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يســعى هــذا البحــث إلــى توضيــح آليّــة تأثيــر القــرآن الكريــم ودراســتها علــى الأســس 
الفكريّــة للحضارة الإســاميّة، مســتخدمًا المنهــج الوصفيّ-التّحليليّ والدّراســات النّظريّة. 
ــل والفطــرة الإنســانيّة،  ــى التّعقّ ــره عل ــن خــال تأثي ــم م ــرآن الكري ــن أنّ الق ــك يُبيّ وكذل
ــر مــن أجــل  ــة فــي النّظــام الفكــريّ للعــرب، وأوجــد التّغيي ــات المعرفيّ ــر الموجب قــد وفَّ
ظهــور الثّقافــة الإســاميّة، وأصبــح اتّبــاع كلام الوحــي مُشــكّلًا لســياق الرّشــد الاقتصــاديّ 
ــق حيــاة الحضــارة الإســاميّة فــي  ــيّ للمجتمــع الإســاميّ، ولتحقُّ والدّينــيّ والعلمــيّ والفنِّ

الألفيّــة الأولــى مــن التّقويــم الهجــريّ القمــريّ.

المقدّمة
ــاردة والمُحبَطــة،  ــوب ســاكنِي الحجــاز الب ــى قل ــة عل ــزول آيــات الوحــي النّورانيّ إنَّ ن
يَــا إلــى منحهــم الحيــاة. فــكلام الوحــي الــذي نــزل علــى النّبــيّ  قــد أعطــى دفئًــا وحــرارةً أدَّ

تأثير القرآن الكريم على الأسس الفكريّة 
للحضارة الإسلاميّة1
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ــا والآخــرة،  ــي الدّني ــال ف ــعادة والكم ــق السّ ــه، كشــف عــن طري ــد بعثت الأكــرم J بع
ــا فــي جميــع أبعــاد حيــاة المســلمين، بحيــث يمكــن القــول بــكلِّ  وأحــدث تغييــرًا جذريًّ
م الحضــاريّ والثّقافــيّ للمســلمين مرهــونٌ بهــذا الكتــاب الشّــريف. ثقــةٍ إنَّ تمــام التّقــدُّ

يهــدف هــذا البحــث مــن خــال المنهــج الوصفيّ-التّحليلــيّ والنّظــريّ إلــى الإجابــة 
ــرَ القــرآن الكريــم فــي الُأسُــس الفكريّة للحضــارة الإســاميّة؟  عــن هــذه الأســئلة: كيــف أثَّ
ــة الإســاميّة محــلّ  ــت الثّقاف ــف حلَّ ــة؟ كي ــا للثّقاف ــم صانعً ــرآن الكري ــح الق ــف أصب كي
عــي  الثّقافــة الجاهليّــة؟ مــا السّــمات الفكريّــة الحضاريّــة التــي يحتويهــا القــرآن؟ لمــاذا يدَّ

القــرآن أنّــه موجــدٌ لحضــارة عالميّــة، وكيــف ذلــك؟
فــي مــا يخــصّ ضــرورة البحــث، لا يخفــى أنَّ أعظــم رأس مــالٍ للمســلمين أثنــاء 
الفتوحــات كان آيــات القــرآن الكريــم، التــي كان كلّ مســلم يــرى فــي حفظهــا والعمــل بهــا 
ــاس وأفكارهــم،  ــا مقدّسًــا. وقــد كان لكلمــات الوحــي تأثيــرٌ فــي أعمــاق نفــوس النّ واجبً
ا أخــرج عــرب الجاهليّــة مــن حضيــض الــذّل إلــى قمّــة الشّــرف، ومكّنهــم مــن أداء  بلــغ حــدًّ
ــد أنَّ دراســة آليّــة تأثيــر الآيــات الإلهيّــة  دورٍ فــي تكويــن حضــارة رفيعــة الشّــأن. ومــن المؤكَّ
فــي الأســس الفكريّــة والنّظريّــة للأخــاق والعــادات والآداب، وانعــكاس ذلــك علــى ثقافــة 
المجتمــع آنــذاك، ومراجعتهــا، سيُســهم فــي تحقيــق الحضــارة الإســاميّة وإحيائها مجــدّدًا.
لقــد حلّــل المفكّــرون والباحثــون فــي مجــال القــرآن والحضــارة، كلٌّ مــن زاويــة 
قــوا فــي أمــورٍ مختلفــة.  دة، جوانــب مختلفــة وقضايــا متنوّعــة فــي هــذا المجــال، ودقَّ مُحــدَّ
ــر،  ــي التّفكي ــرآن ف ــات الق ــل لآي ــدّور الأصي ــى ال ــز عل ــال ســوف يُركّ ــر أنَّ هــذا المق غي
باعتمادهــا الجــذر والأســاس للبحــث عــن الحــقّ ومقارعــة الباطــل، مــع تبييــن دورهــا فــي 

ــة. تغييــر الفكــر والثّقافــة وتطوّرهمــا، وإنشــاء حضــارة جديــدة وتوحيديّ
ــة  ــى حــال الفكــر والثّقاف ــريعةٍ عل ــرةٍ س ــاء نظ ــن خــال إلق ــذا البحــث، م ــاول ه يتن
ــات  ــذ الآي ــام. وتتّخ ــور الإس ــد ظه ــوّرات بع ــام، التّط ــل الإس ــة قب ــارة العربيّ والحض
القرآنيّــة الــدّور الأساســيّ فــي إحيــاء قــوّة التّفكيــر ونمــوّ العقلانيّــة وإيقــاظ الفطــرة، التــي 
وجّهــت النّظــام الفكــريّ للإنســان نحــو نظــام التّوحيــد ومحوريّــة اللّــه تعالــى. كمــا تعمــل 
هــذه الآيــات، مــن خــال مقاربتهــا لمبــدأ عالــم الوجــود وحكمــة خلــق الإنســان علــى 

تنظيــم نمــط الحيــاة والثّقافــة، وفــق مبــادئ الدّيــن الإلهــيّ. 
إنَّ حــبّ الحــقّ وطلــب العــدل وإظهــار المحبّــة والرّحمــة والعطــف ومحوريّــة الأخلاق 
ــة  ــا مــن علامــات فكــر هــذا المجتمــع وخصائصــه، وبهــذه الطّريق وإرســاء الأمــن، كلّه



117 ر فــي مختلــف  ــة تنمــو وتتطــوَّ ــة وتخلــق مضاميــن حضــارةً عالميّ ترســم الآيــات القرآنيّ
يّــة. الأبعــاد الدّينيّــة والاقتصاديّــة والعلميّــة والفنِّ

دراسة مفاهيم البحث
ــريف، بحســب »المعجــم  ــي المصحــف الشّ ــرّة ف ــرآن« ســبعين م ــة »الق وردت كلم
المفهــرس«1، وباســتثناء موضعيــن، فهــو اســمٌ للإشــارة إلــى مجموعــة معيّنة مــن كلام اللّه، 
بصيغــة العــامّ الاســتغراقيّ أو العــامّ المجموعــي2ّ. كمــا ورد فــي بعــض الآيــات تحــت اســم 
»كتــاب«، والــذي يشــير إلــى التّرابــط الشّــامل بيــن مضامينــه، والتّكامــل فــي وحدتهــا من 

حيــث الأهــداف والأســاليب، بحيــث تبــدو جميــع أجزائــه بمثابــة كتــابٍ واحــد3ٍ. 
وورد معنــى »الفكــر« فــي »قامــوس القــرآن«: »فكــر« )بفتــح الأوّل وكســره(، بمعنى 
ــن أجــل  ــر م ــر والتّدبُّ ــال النّظ ــى إعم ــر عل ــدلّ الفك ــارة أخــرى، ي ــل. وبعب ــر والتّأمّ الفك
ــر«، فيُشــير إلى السّــير بيــن الحــقّ والباطل5. الحصــول علــى الحقائــق والعِبَــر4. أمّــا »التّفكُّ

قافة والحضارة
ّ
العلاقة بين الفكر والث

العربيّــة؛  اللّغــة  فــي  الفارســيّة، و»الحضــارة«  اللّغــة  فــي  إنّ كلمتَــي: »تمــدّن« 
)Civilization( فــي اللّغــة الإنكليزيّــة، لهمــا مفهــوم واحــد. وقــد عــرّف معجــم محمّــد 
ــة  ــل المدين ــاق أه ــق بأخ ــة، والتّخلُّ ــي المدين ــش ف ــى: »العي ــارة« بمعن ــن »الحض معِي
ــة والسّياســيّة  ــة والاقتصاديّ ــاء مجتمــعٍ مــا فــي الأمــور الاجتماعيّ وعاداتهــم، وتعــاون أبن

وغيرهــا«6.
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ــق بأخلاق أهــل المــدن، والانتقال  وعــرّف معجــم دهخــدا »الحضــارة« بأنّهــا: »التّخلُّ
مــن العنــف والهمجيّــة والجهــل إلــى حالــة الرّقّــة والألفــة والمعرفة«1.

وفقًــا لمــا ذُكــر، فــإنّ الحضــارة لا تســتقيم فقــط بالسّــكن فــي المدينــة، بــل إنّ التّخلّق 
بأخــاق أهــل المدينــة وآدابهــم، والتّخلّــي عــن التّوحّــش والجاهليّــة، يُشــكّلان أوّل خطــوة 
ــى  ــدويّ إل ــع الب ــل الطّب ــر هــو »تحوی ــى أنَّ التّحضّ ــا، إل ــر. ويشــير دهخــدا، أيضً للتّحضّ
مدنــيّ، والجهــل إلــى العلــم، والعنــف إلــى الرّأفــة الإنســانيّة«. وهــذا التّحــوّل لا يمكــن 
أن يتحقّــق بشــكلٍ فــوريّ مــن دون التّخطيــط والاعتمــاد علــى أُســسٍ فكريّــة؛ إذ إنّ مــا 
يَصنــع الحضــارة ويوصلهــا إلــى الازدهــار والكمــال هــو الثّقافــة الحيويّــة التــي تســري فــي 

جســد المجتمــع. 
يــرى الشّــهيد مطهّــري، أنَّ »الثّقافــة« تُمثّــل روح المجتمــع، فهــي التــي تمنــح الإنســان 
ف لــه معانيــه وأبعــاده2. أمّــا »الحضــارة«، فينظــر إليهــا  وعيًــا بالعالــم ومعرفــة بــه، وتُعــرِّ
بوصفهــا سلســلة مــن العلــوم والتّقنيّــات الفعّالــة والمفيدة لتحســين هــذه الحيــاة، بالإضافة 

إلــى سلســلة مــن العــادات والطّقــوس الضّروريّــة لحيــاةٍ اجتماعيّــةٍ أفضــل3. 
فهــا دهخــدا بأنّهــا التّعليــم والتّربيــة والعلــم والمعرفــة  وبالنّســبة إلــى »الثّقافــة«، يُعرِّ
ــى  ــوم عل ــا تق ــا كم ــة، تمامً ــى الثّقاف ــوم عل ــارة تق ــإنّ الحض ــه، ف ــاءً علي والأدب4. وبن
م والتّنميــة والنّمــوّ والإبــداع والمأسَسَــة،  ــة والتّقــدُّ التّفكيــر؛ إذ تشــمل الحضــارة المدنيّ
ــة ومتينــة.  ــة قويّ ر ذلــك مــن دون الثّقافــة واســتنادها إلــى أســسٍ فكريّ ولا يمكــن تصــوُّ
ومــع ظهــور الإســام، ونــزول القــرآن، وبعثــة النّبــيّ الأكــرم J، شــهد المجتمــع 
ــمّ ادّعــى  ــن ث ــه، وم ــب حيات ــف جوان ــي مختل ــةً ف ــيّ أوّلًا تحــوّلًا وتنمي ــيّ الجاهل العرب

ــدة. إنشــاء حضــارة جدي

ــران، 1373هـــ، ج 4، ص 6109.  ــگاه ته ــران، دانش ــدا، ته ــه دهخ ــدا، لغت‌نام ــر دهخ علی‌اکب 	-1
ســعيد شــرتونى، اقــرب المــوارد فــي فصــح العربيــه والشــوارد، قــم، كتابخانــه آيــت الله مرعشــى 

نجفــى، 1403هـــ، ج 2، ص 1294.

ــانی-دینی از  ــوم انس ــر عل ــات وتعابی ــم، اصطلاح ــر، مفاهی ــگ مطه ــى، فرهن ــى زكرياي محمدعل 	-2
ــگ، 1389هـــ، ص 406. ــه وفرهن ــران، جامع ــری، ته ــی مطه ــهید مرتض ــتاد ش ــدگاه اس دی

المرجع نفسه، ص 202. 	-3

علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج 10، ص 15109. 	-4
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ــزة فــي شــبه  ســة ومتميّ قبــل قــرونٍ مــن ظهــور الإســام، كان لأرض مكّــة مكانــة مُقدَّ
الجزيــرة العربيّــة. أمّــا الكعبــة، التــي كانــت بيــت التّوحيــد ومــكان عبــادة الحجّــاج منــذ 
ــة  ــا للأصنــام بســبب الانحرافــات الدّينيّ زمــن النّبــيّ إبراهيــم A، فقــد أصبحــت مكانً
والنّــزوع نحــو عبادتهــا. وكانــت القبائــل العربيّــة تفــد إليهــا مــن كلّ حــدب وصــوب لأداء 

يّــة متزايــدة لمكّــة.  فريضــة الحــجّ، مــا حقّــق أهمِّ
وفــي أنحــاء متفرّقــة مــن الجزيــرة العربيّــة، كان النــاس يعبــدون أصنامًــا متعــدّدة علــى 
ســة1. وقــد  ــوا يعــدّون بعــض الأماكــن مُقدَّ ــوتٍ وأشــجارٍ وحجــارة، ولذلــك كان ــة بي هيئ
عُرفــت مجتمعــات، مثــل البتــراء وتَدْمُــر بعبــادة الشّــمس، إلــى جانــب عبــادة »ودّ« إلــه 
القمــر. كمــا جعلــوا »العــزّى« و»الــلّات« و»منــاة« بنــاتٍ للّــه تعالــى. وكانــت »الــلّات« 
فــي الطّائــف عبــارة عــن حجــر مربّــع قائــم فــي موضــع مســتوٍ، لــه حَــرَم خــاصّ لا يُســمح 
ت إلهــة القضــاء والقــدر.  فيــه بقطــع الأشــجار والصّيــد وســفك الدّمــاء. أمّــا »منــاة«، فعُــدَّ
وكان »بعــل« يُجسّــد مظهــر روح الينابيــع والميــاه الجوفيّــة وميــاه الآبــار. و»عُــرْوة« و»ذو 
م مــن  الشّــرى« فــي البتــراء كانــا عبــارة عــن أكــوامٍ مــن الحجــارة غيــر المنحوتــة، تُقــدَّ

أجلهمــا القرابيــن -وحتّــى القرابيــن البشــريّة أحيانًــا-2.
ــن  ــوعٍ م ــن أيّ ن ــدًا ع ــدًا، بعي ــدًا وجام ــا راك ــة مجتمعً ــرة العربيّ ــبه الجزي ــت ش كان
ــوم. وكان  ــد ي ــا بع ــاط يومً ــه الانحط ــد في ــريّ، يتزاي م البش ــدُّ ــريّ والتّق ــل الفك التّكام
اتّبــاع الأجــداد يُشــكّل الأســاسَ لدينهــم. فالنّظــرة الحسّــيّة، وغيــاب الفكــر العقلانــيّ، 
ــم  ــى ركوده ت إل ــا أدَّ ــة، كلّه ــادلات الفكريّ ــاب التّب ــة، وغي ــة القبليّ ــد، واللُّحم والتّقلي
الفكــري3ّ. وكان النّظــام القَبلــيّ هــو السّــائد بينهــم؛ عاشــت ثلاثمئــة وســتّون قبيلــة فــي 
شــبه الجزيــرة العربيّــة مســتقلّة وحــرّة فــي أعمالهــا4. ولــم يكــن فيهــا أيّ ســلطةٍ سياســيّةٍ 

ــه  ــران، بدرق ــده، ته ــم پاین ــه ابوالقاس ــام، ترجم ــى اس ــخ سياس ــن، تاري ــم حس ــن إبراهي حس 	-1
5، ص 63. ج  1392هـــ،  جاويــدان، 

فيليــپ خــوري حتّــى، تاريخ عــرب، ترجمــه ابوالقاســم پاینده، تهــران، علمــى وفرهنگــى، 1380هـ،  	-2
ص 126-123.

ــم، مؤسســه در راه حــق،  ــم هجــری، ق ــا ســال چهل ــخ سیاســی اســام ت ــان، تاری رســول جعفري 	-3
1366هـــ، ص 33.

حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، ج 5، ص 50. 	-4
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ــا1.  واحــدة تســيطر عليه
ــرَّض أحدهــم  ــث إذا تع ــيّ؛ بحي ــة النّظــام القَبل ــي ظــلّ حماي ــراد يعيشــون ف كان الأف
للاعتــداء، فمِــنَ المؤكّــد ســتتعرّض القبيلــة الأخــرى للثّــأر والانتقــام. ومثــال علــى ذلــك، 
نذكــر الحــرب الدّاميَــة التــي نشــبت بيــن قبيلتَــي »الأوس« و»الخــزرج« فــي يثــرب، والتي 
ى إلــى تخلّفهــم فــي مجــالات الزّراعــة والتّجــارة،  ــا، مــا أدَّ اســتمرَّت مئــة وعشــرين عامً
وأصبحــوا أضعــف مــن يهــود يثــرب مــن النّاحيــة الاقتصاديّــة. ومــن أجــل إحــال السّــام 
والأمــن، كانــوا يمنعــون القتــال والنّــزاع فقــط خــال الأشــهر الحــرم؛ إذ ينســون الأحقــاد 
مؤقّتًــا، فيصبحــون أصدقــاءً وأعــداءً فــي الوقــت ذاتــه، أحــرارًا فــي التّعامــل مــع بعضهــم 

بعضًــا، وفــي مأمــنٍ مــن عــدوان بعضهــم علــى بعــض2. 
ــات  ــن مقوّم ــبٍ م ــم أيّ نصي ــن لديه ــم يك ــاذجة، ول ــعوبًا س ــرب ش ــم الع كان معظ
ــوا  ــرط؛ إذ كان ــدٍ ولا ش ــا قي ــم ب ــا بينه ــي م ــرًا ف ــدّد الزّوجــات متش الحضــارة. وكان تع
يتصارعــون علــى امتــاك نســاء الغربــاء. وكانــت المــرأة بالنّســبة إليهــم مخلوقًــا لا فائــدة 
ــت أصــول  ــا كان ــاة3. كم ــد الحي ــى قي ــنّ عل ــات وهُ ــون البن ــوا يدفن ــم كان ــى إنّه ــه، حت من
العبوديّــة شــائعة بينهــم؛ إذ كان مــن الممكــن أن يقــع أيّ شــخصٍ ذا مكانــة عاليــة أســرًا في 

ــدٍ مــن العبيــد. ل بذلــك إلــى عب الحــرب، فيتحــوَّ
ــهَ بَعَــثَ  يقــول أميــر المؤمنيــن علــيّ A فــي وصــف عــرب الجاهليّــة: »إنَّ اللَّ
نْزِيــلِ وَأَنْتُــمْ مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ عَلَــى شَــرِّ دِيــنٍ،  ــداً J نَذِيــراً لِلْعَالَمِيــنَ وَأَمِينــاً عَلَــى التَّ مُحَمَّ
ــونَ  ــدِرَ، وَتَأْكُلُ ــرَبُونَ الْكَ ؛ تَشْ ــمٍّ ــاتٍ صُ ــنٍ وَحَيَّ ــارَةٍ خُشْ ــنَ حِجَ ــونَ بَيْ ــرِّ دَارٍ مُنِيخُ ــي شَ وَفِ
الْجَشِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ، وَتَقْطَعُــونَ أَرْحَامَكُــمْ، الْأَصْنَــامُ فِيكُــمْ مَنْصُوبَــةٌ، وَالْآثَــامُ 

ــةٌ«4. ــمْ مَعْصُوبَ بِكُ
م جعفــر بــن أبــي طالــب  مــع ظهــور الإســام، وخــال هجــرة المســلمين الُأولــى، قــدَّ
ــا للوضــعَ الاجتماعــيّ والأخلاقــيّ فــي المجتمــع  ــا دقيقً للنّجاشــيّ، ملــك الحبشــة، وصفً
ــام،  ــد الأصن ــة، نعب ــل جاهليّ ــا أه ــا قومً ــا كُنّ ــك، إنّ ــا المل ــلًا: »أيّه ــيّ قائ ــيّ الجاهل العرب

1-	 رسول جعفريان، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ص33.

حسن إبراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام، ص 62. 	-2

المرجع نفسه، ص 41. 	-3

ــة 26، ج 2،  نهــج البلاغــه، ترجمــه محمــد دشــتى، اصفهــان، فرهنــك مــردم، 1380هـــ، الخطب 	-4
ص 73.



121 ونــأكل الميتــة، ونأتــي الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونســيء الجــوار، ويــأكل القــويّ منّــا 
ــف«1. الضّعي

ــن  ــن ع ــن ومدافعي ــيّ غيّوري ــر الجاهل ــرب العص ــر، كان ع ــا ذُك ــن كلّ م ــم م وبالرّغ
عرضهــم وشــرفهم حتّــى المــوت2، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح فــي أشــعارهم. فـ»المــروءة« 
تعنــي الشّــهامة ومــاء الوجــه والشّــرف، وتتجلّــى فيهــا معانــي الشّــجاعة والوفــاء والكــرم. 
وهــذه الصّفــات كلّهــا هــي مــن صفات العــرب فــي الجاهليّة3. كذلــك كانــت »الفصاحة«؛ 
أي القــدرة علــى التّعبيــر بصراحــة ودقّــة مــن خــال النّثــر والنّظــم، بالإضافــة إلــى الرّمايــة 
وركــوب الخيــل، وهــي صفــاتٌ ثــاث ضروريّــة للرّجــل الكامــل فــي العصــر الجاهلــيّ. 
ــة قليلــة  ــم؛ إذ كان قلّ ــة مظاهــر التّعليــم والتّعلُّ ومــع ذلــك، غابــت عــن القبائــل العربيّ
ــاء  ــا ج ــن. ولمّ ــا للآخري ــتطاعهم تعليمه ــن باس ــم يك ــور، ول ــض الأم ــون بع ــط يعرف فق
الإســام، لــم يكــن فــي قريــشٍ ســوى ســبعة عشــر رجــلًا يعرفــون القــراءة والكتابــة. وبنــاءً 
عليــه، بــرز الجانــب الثّقافــيّ بشــكلٍ واضــح فــي الشّــعر، وكان تعلّقهــم البــدويّ بالشّــعر هو 

المؤشّــر الوحيــد علــى ثقافتهــم.
كان تقويمهــم، كمــا فــي التّقويــم الإســاميّ، يعتمــد علــى الأشــهر القمريّــة. وبنــاءً على 
متطلّبــات بيئتهــم المعيشــيّة، اكتســبوا بعــض العلــوم، منهــا معرفــة الأحــوال والتّغيّــرات 
الجويّــة، وعلــم الآثــار والأنســاب4، والطّــبّ، والسّــحر5، بالإضافــى إلــى معلومــات متناثــرة 
ــعٌ جــافّ،   ــن طب ــى عقــول الحجازيّي ناتجــة عــن المشــاهدة والاســتماع. وقــد ســيطر عل
يتّســم بالغطرســة والعنــف؛ إذ كان طبــع أهالــي مكّــة والمدينــة والطّائــف قريبًــا مــن طبــع 
البــدو. وقبــل الإســام، لــم يكــن بينهم حكمــاء أو فلاســفة أو مفكّــرون6. هــذه، باختصار، 
صــورة عــرب الجاهليّــة الذيــن عاشــوا فــي أرض التّوحيــد )مكّــة( والحجــاز، قبــل البعثــة 

النّبويّــة ونــزول القــرآن.

رسول جعفريان، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ص 43-44. 	-1

المرجع نفسه، ص 37 و41. 	-2

فيليپ خوري حتّى، تاريخ عرب، ص 122. 	-3

حسن إبراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام، ص 61. 	-4

فيليپ خوري حتّى، المرجع السابق، ص 114. 	-5

ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة،  	-6
دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، 1378هـــ، ج 7، ص 51.
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ظهور الإسلام ونزول القرآن
ــرة فــي نفــوس المســلمين. ولــم  مــة والمؤثِّ منــذ البدايــة، كان القــرآن أحــد العناصــر القيِّ
ا إلى القــرآن الكريم، بل كان المشــركون  يكــن النّــاس العاديّــون فحســب مَــن يســتمعون ســرًّ
ــه. والسّــبب فــي  ــوا ب ــوا وفُتِن ــى أُعجِب ــلًا، حتّ ا إلــى تــاوة القــرآن لي أيضًــا يســتمعون ســرًّ
تســميتهم للنّبــيّ بـ»السّــاحر« والقــرآن بـ»السّــحر« هــو انبهارهــم بــكلام القــرآن الآسِــر. 
وكان هــذا الأمــر فــي حــدِّ ذاتــه علامــة علــى عظيــم تأثيــر القــرآن فــي الجميــع، وقدرتــه 

ل فــي القلــوب1. علــى إحــداث التّغييــر والتّحــوُّ
وبحســب تصريــح القــرآن، فــإنَّ مِــن آثــار هــذا الإعجــاز هــو اهتــزاز القلــب وانهمــار 
ر هذا المشــهد مــرارًا لدى المســلمين2  الدّمــوع مــن العيــن عنــد ســماع الآيــات، وهــذا تكــرَّ
ــي  ــرآن ف ــة الق ــى جاذبيّ ــر إل ــرآن3. ويرجــع هــذا التّأثي ــن للق ــر المســلمين والمعارضي وغي
قدرتــه علــى إقامــة علاقــةٍ مباشــرةٍ مــع روح الإنســان، مــا يُحــدِث فيــه مثــل هــذه العاصفة4. 
وكمــا يقــول بعــض المستشــرقين الإنكليزيّيــن: إنَّ القــرآن يجــذب قارئــه الأوروبّــيّ كمــا 

يفعــل المغناطيــس بالإبــرة، ولا يتركــه إلّا إذا انفصــل عنــه بالقــوّة5.
ــى  ــماويّة، عل ــالة السّ ــوى الرّس ــزّ وجــلّ ومحت ــه ع ــم، كلام اللّ ــرآن الكري ــتحوذ الق اس
ــه جعلهــم  ــذ نــزول أوّل آيــة. كان لنفــوذه الفريــد فيهــم أنّ عقــول المخاطبيــن وقلوبهــم من
أناسًــا مُتَحضّريــن. وقــد أنِــس أتباعــه بــه لدرجــة أنّهــم لــم يتــردّدوا فــي التّضحيــة بحياتهــم 
وممتلكاتهــم مــن أجــل الحفــاظ علــى أحكامــه ووصايــاه والعمــل بهــا، بــل كانوا يتنافســون 

فــي ذلــك. 
وثمّــة الكثيــر مــن العناصــر الأخــرى التــي عــزّزت أُنــس النّاس بســاحة القرآن المقدّســة 
ــزول، اللّغــة، المضمــون، المبــادىء، والأهــداف؛ وكلّهــا  ــة النّ وتعلّقهــم بهــا، مثــل: كيفيّ

رسول جعفريان، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ص 24-22. 	-1

ــمَّ تلَِــنُ  ــمۡ ثُ ِيــنَ يََخۡشَــوۡنَ رَبَّهُ ــودُ ٱلَّذَّ ــهُ جُلُ ــانِِيَ تَقۡشَــعِرُّ مِنۡ ثَ ــبهِٗا مَّ تشََٰ ــا مُّ حۡسَــنَ ٱلۡۡحَدِيــثِ كتَِبٰٗ
َ
لَ أ ــزَّ ُ نَ ﴿ ٱللَّهَّ 	-2

ــنۡ  ــا لََهُۥ مِ ُ فَمَ ــلِ ٱللَّهَّ ــن يضُۡلِ ــاءُٓۚ وَمَ ــن يشََ ِــهۦِ مَ ــدِي ب ِ يَهۡ ــدَى ٱللَّهَّ ِــكَ هُ ِۚ ذَلٰ ــرِ ٱللَّهَّ ــمۡ إلََِىٰ ذكِۡ ــمۡ وَقُلوُبُهُ جُلوُدُهُ
ــة 23(. ــر، الآي ــورة الزم ــادٍ ﴾ )س هَ

ۖ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــآ  ــقِّ ــا عَرَفُــواْ مِــنَ ٱلۡۡحَ مۡــعِ مِمَّ عۡيُنَهُــمۡ تفَيِــضُ مِــنَ ٱلدَّ
َ
نــزلَِ إلََِى ٱلرَّسُــولِ تـَـرَىٰٓ أ

ُ
﴿ وَإِذَا سَــمِعُواْ مَــآ أ 	-3

ــهِدِينَ ﴾ )ســورة المائــدة، الآيــة 83(. ٰ ــا مَــعَ ٱلشَّ ــا فَٱكۡتُبۡنَ ءَامَنَّ

علي نصيري، راز جاودانگي قرآن، قم، اسراء، 1390هـ، ص 77. 	-4

المرجع نفسه، ص 81 و82. 	-5



123 تُجسّــد حقيقــة واحــدة مفادهــا أنّ كلّ شــخصٍ، مهمــا كان مســتواه مــن الفهــم والإدراك 
ــا كانــت عقيدتــه ومســلكه، يُقــرّ بــأنّ لغــة القــرآن ليســت غامضــة ولا مبهمــة،  والوعــي، وأيًّ
ــن العناصــر  يْن م ــيَّ ــن أساس ــع عنصرَيْ ــق م ــه تتّف ــة وواضحــة؛ لأنّ تعاليم ــي مفهوم ــل ه ب

الذّاتيّــة للإنســان: العقــل والفطــرة.

رة في القرآن
ّ
العناصر المؤث

ل:
ّ

1. التعق

العقــل هــو أهــمّ أداة للوصــول إلــى اليقيــن بالمبــادئ الدّينيّــة. لقــد ذكــر القــرآن مــرارًا 
ــر«، و»التّذكّــر«، و»البرهــان«، و»النّظــر«، ومرادفاتهــا،  ــر«، و»التّدبُّ وتكــرارًا أمــر »التّفكُّ
ــر  مؤكّــدًا بذلــك دعوتــه النّــاس إلــى التّعقّــل. إنّ أحــد عناصــر المجتمــع الإســاميّ المتحضِّ
ــة ونموّهــا همــا أســاس نمــوّ الإيمــان  ــاس؛ فرشــد العقلانيّ ــدى النّ ــة ل هــو رشــد العقلانيّ
والمعنويّــات. وهكــذا، غَــدَا العقــل مصبــاح الدّيــن والشّــريعة ومنبــع معرفــة الإنســان مِــنَ 

الدّيــن.
وفــي هــذا السّــياق، يقــول آيــة اللّــه جــوادي الآملــي: »للعقــل دورٌ فــي إثبــات الأركان 
الأوّليّــة للدّيــن؛ مثــل وجــود المبــدأ، ووحــدة المبــدأ، الأســماء الحُســنى للمبــدأ، الوحــدة 
العينيّــة للأســماء والصّفــات مــع الــذّات الإلهيّــة، وضــرورة إرســال النّبــيّ، وإنــزال الكتاب. 

نــة«1. وأمثــال ذلــك، مبــادئ وأســس بيّنــة ومُبيِّ
ــال  ــم والخي ــنَ الوه ــة مِ ــة المُصان ــة الخالص ــوّة الإدراكيّ ــك الق ــي تل ــل« يعن و»العق
والقيــاس والظّــنّ، وفــوق كلّ شــيء، التــي تَفهَــم التّناقــض جيّــدًا، وفــي ضــوء ذلــك تُــدرِك 
ــة، يلجــأ القــرآن الكريــم إلــى  يّ ــوَر المكِّ ــا2. وفــي الكثيــر مــن السُّ ــة تمامً القضايــا البديهيّ
ــي  ــر ف ــه والتّدبُّ ــرآن وتعليم ــم الق ــى تعلُّ ــاسَ عل ــة البرهــان3، ويحــثّ النّ الاســتدلال وإقام

عبــد الله جــوادى آملــى، منزلــت عقــل در هنســه معرفــت دينــى، تحقيــق وتنظيــم احمــد واعظــى،  	-1
قــم، اســراء، 1386هـــ، ج 7، ص 52 و53.

المرجع نفسه، ج 7، ص 31. 	-2

بـِـنٖ ٧٤ وَكَذَلٰـِـكَ نرُيِٓ  رَىـٰـكَ وَقَوۡمَــكَ فِِي ضَلَـٰـلٖ مُّ
َ
ٓ أ صۡنَامًــا ءَالهَِــةً إنِِّّيِ

َ
تَتَّخِــذُ أ

َ
بيِــهِ ءَازَرَ أ

َ
﴿ وَإِذۡوَإِذۡ قَــالَ إبِرَۡهٰيِــمُ لِِأ 	-3

ۡــلُ رءََا كَوۡكَبٗــاۖ قَــالَ هَـٰـذَا  ــا جَــنَّ عَلَيۡــهِ ٱلَّيَّ رۡضِ وَلِِيَكُــونَ مِــنَ ٱلمُۡوقنِـِـنَ ٧٥ فَلَمَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ إبِرَۡهٰيِــمَ مَلَكُــوتَ ٱلسَّ

َّــمۡ يَهۡدِنِِي  فَــلَ قَــالَ لَئـِـن ل
َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ ــا رءََا ٱلۡقَمَــرَ بـَـازغِٗٗا قَــالَ هَـٰـذَا رَبِّّيِ حِــبُّ ٱلۡأٓفلِـِـنَ ٧٦ فَلَمَّ

ُ
فَــلَ قَــالَ لََآ أ

َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ رَبِّّيِ

فَلـَـتۡ قَالَ 
َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ كۡــرَُ

َ
ــمۡسَ باَزغَِــةٗ قَــالَ هَـٰـذَا رَبِّّيِ هَـٰـذَآ أ ــا رءََا ٱلشَّ آلّـِـنَ ٧٧ فَلَمَّ كُونَــنَّ مِــنَ ٱلۡقَــومِۡ ٱلضَّ

َ
رَبِّّيِ لََأ

رۡضَ حَنيِفٗــاۖ                   
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِي فَطَــرَ ٱلسَّ هۡــتُ وجَۡــيَِ لـِـذَّ ــا تشُۡۡرِكُــونَ ٧٨ إنِِّّيِ وجََّ يَقَٰــومِۡ إنِِّّيِ بـَـريِٓءٞ مِّمَّ
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ــودٌ  ــو موج ــا ه ــر كلّ م ــاب التّفكي ــي غي ــده1. فف ــه ومقاص ــي أهداف ــر ف ــه والتّفكي معاني
ــؤون عُرضــةً للفوضــى والاضطــراب2.  ــع الشّ ــح جمي ضــالٌ، وتصب

وهكــذا، يقــوم القــرآن الكريــم بإزاحــة حُجــب الغفلــة عــن أذهــان النّــاس وأفكارهــم، 
ويُحرّرهــم بســاح العقــل والمنطــق مــن أوهــام العبوديّــة وسلاســل تقليــد الوجهــاء 
ــب القَبلــيّ والنّظــرة الحســيّة. ومــن خــال تحريــر الفكــر  والأســاف3، ومــن التّعصُّ
ر  والالتفــات إلــى طبيعــة الإنســان النّقيّــة، اســتطاع النّــاس المفكّــرون والعقلانيّــون التّحــرُّ

ــه. ــذٍ شــيئًا ســوى اللّ ــرَوْا حينئ ــم يَ ــهوات، ول ــام والشّ ــادة الأصن ــود عب مــن قي

زعة الفطريّة:
ّ
2. الن

ــة والقــوّة التــي  ــي الهدايــة التّكوينيّ ــيّ إلــى أنَّ »الفطــرة« تعن يشــير العلّامــة الطّباطبائ
ــر لــه الأســاس لتحقيــق السّــعادة4. ومــن  ــه فــي الوجــود الإنســانيّ، والتــي توفّ غرســها اللّ
ــة  ــعور بمعرف ــدّ الشّ ــع الإنســان؛ إذ لا يُع ــم الإنســانيّة جــذورٌ فــي طب منظــور القــرآن، للقِيَ
اللّــه مــن المشــاعر الأصيلــة والمتجــذّرة لــدى الإنســان فحســب، بــل إنَّ المشــاعر الدّينيّــة 
ــر  ــادئ الأساســيّة للتّفكي ــا. فالقــرآن، مــن خــال اســتخدامه المب ــة أيضً ــة فطريّ والمذهبيّ
ــم والفكــر والفلســفة البشــريّة قِيمــةً،  ــح العل ــد لمن ــق الوحي ــدّ الطّري ــي تُع الإنســانيّ، والت

ــاس إلــى الإيمــان والعمــل الصّالــح.  يدعــو النّ

خَــافُ مَــا تشُۡۡرِكُــونَ بهِۦِٓ 
َ
ِ وَقـَـدۡ هَدَىـٰـنِۚ وَلََآ أ ــوٓنِّّيِ فِِي ٱللَّهَّ جُّ تحَُٰٓ

َ
ــهُۥ قَوۡمُــهُۚۥ قَــالَ أ نـَـا۠ مِــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكـِـنَ ٧٩ وحََاجَّٓ

َ
وَمَــآ أ 	

كۡتُــمۡ وَلََا تََخَافُــونَ  شۡۡرَ
َ
خَــافُ مَــآ أ

َ
ــرُونَ ٨٠ وَكَيۡــفَ أ فَــاَ تَتَذَكَّ

َ
ءٍ عِلۡمًــاۚ أ اۚ وسَِــعَ رَبِّّيِ كُُلَّ شََيۡ ن يشََــاءَٓ رَبِّّيِ شَــيۡ‍ٔٗ

َ
ٓ أ إلَِّاَّ

مۡــنِۖ إنِ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ 
َ
حَــقُّ بٱِلۡۡأ

َ
يُّ ٱلۡفَريِقَــنِۡ أ

َ
لِۡ بـِـهۦِ عَلَيۡكُــمۡ سُــلۡطَنٰٗاۚ فَــأ ِ مَــا لـَـمۡ يُــزَّ كۡتُــم بـِـٱللَّهَّ شۡۡرَ

َ
نَّكُــمۡ أ

َ
أ

تُنَــآ ءَاتَيۡنَهَٰــآ  هۡتَــدُونَ ٨٢ وَتلِۡــكَ حُجَّ مۡــنُ وهَُــم مُّ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمُ ٱلۡۡأ

ُ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَلـَـمۡ يلَۡبسُِــوآْ إيِمَنَٰهُــم بظُِلۡــمٍ أ ٨١ ٱلَّذَّ

َّشَــاءُٓۗ إنَِّ رَبَّــكَ حَكِيــمٌ عَليِــمٞ ﴾ )ســورة الأنعــام، الآيــات 83-74(.  ــن ن ٰ قَوۡمِــهِۚۦ نرَۡفَــعُ دَرَجَـٰـتٖ مَّ إبِرَۡهٰيِــمَ عََلَىَ
ٰ بَعۡــضٖۚ  ِۢ بمَِــا خَلَــقَ وَلَعَــاَ بَعۡضُهُــمۡ عََلَىَ هَــبَ كُُلُّ إلَِـٰـه َ ُ مِــن وَلََدٖ وَمَــا كََانَ مَعَــهُۥ مِــنۡ إلَِـٰـهٍۚ إذِٗا لَّذَّ َــذَ ٱللَّهَّ ﴿ مَــا ٱتَّخَّ

ــا يصَِفُــونَ ﴾ )ســورة المؤمنــون، الآيــة 91(. ِ عَمَّ سُــبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ
قۡفَالهَُآ ﴾ )سورة محمد، الآية 24(.

َ
ٰ قُلوُبٍ أ مۡ عََلَىَ

َ
فَلََا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
﴿ أ 	-1

رضا داورى اركانى، وضع كنونى تفكر در ايران، ص 15. 	-2

وَلـَـوۡ كََانَ ءَاباَؤٓهُُــمۡ لََا يَعۡقِلُــونَ 
َ
لۡفَيۡنَــا عَلَيۡــهِ ءَاباَءَٓنـَـاۚٓ أ

َ
ُ قَالـُـواْ بـَـلۡ نتََّبـِـعُ مَــآ أ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
﴿ وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمُ ٱتَّبعُِــواْ مَــآ أ 	-3

ــمۡعَ  ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ِــهۦِ عِلۡ َــكَ ب ــسَ ل ــا لَيۡ ــفُ مَ ــة 170(. ﴿ وَلََا تَقۡ ــرة، الآي ــدُونَ ﴾ )ســورة البق ا وَلََا يَهۡتَ ــيۡ‍ٔٗ شَ
‍ــُٔولٗٗا ﴾ )ســورة الإســراء، الآيــة 36(. وْلَٰٓئـِـكَ كََانَ عَنۡــهُ مَسۡ

ُ
ــرََ وَٱلۡفُــؤَادَ كُُلُّ أ وَٱلۡۡبَ

ــم، جامعــة مدرســين، لا ت، ج 16،  ــرآن، ق ــي تفســير الق ــزان ف ــى، المي محمــد حســين طباطبائ 	-4
ص 177.



125 إنّ آيــات القــرآن الكريــم، مــن خــال إيقــاظ الفطــرة الإدراكيّــة والعاطفيّــة للإنســان، 
ــة  ــي النّهاي ــات، وف ــة والجماليّ ــل الأخلاقيّ ــة، والفضائ ــوده نحــو البحــث عــن الحقيق تق
التّمحــور حــول اللّــه والنّظــام التّوحيــدي1ّ. وكمــا أنَّ الأدلّــة العقلانيّــة والمنطقيّــة هــي التي 
تعطــي الاتّجــاه للإنســان، ثمّــة عوامــل جــذب فــي داخــل روحــه تُحــدّد الاتّجــاه حتّــى لا 
تعطّــل أهدافــه الحيويّــة2. ولغــة الفطــرة هــي لغــة بســيطة، غيــر ملوّثــة، ومفهومــة بشــكلٍ 
ــدة،  ــاء الإنســان والأخــاق الحمي ــي مجــال بن ــؤدّي دورًا ف ــة ت ــة تحفيزيّ ــامّ، وهــي لغ ع

وهــذه هــي المكوّنــات نفســها التــي يحتاجهــا المجتمــع المتحضّــر.

رات الحضاريّة للقرآن
ّ

المؤش

1. الهداية:

ــه، وإرســالَ الرّســل نعمــةً عظيمــةً مِــن مِنــن  یَعــدُّ القــرآنُ هدايــةَ البشــر رحمــةً مــن اللّ
ســو الحضارة  اللّــه تعالــى علــى المؤمنيــن. ويــرى القــرآن أنَّ الأنبيــاء هــم هــداة الُأمَــم ومُؤسِّ
ــاء  ــولا أنّ الأنبي ــم ل ــى العال ــيطرة عل ــق السّ ــم يكــن للبشــر أن يتّخــذوا طري الإنســانيّة، فل
ــدي  ــود الفكــر والأي ــوا قي ــل وفكّ ــة العم يّ ــم حرِّ ــة، ومنحوه ــرِ الطّبيع ــن أَس ــم م أخرجوه

ــدام3. والأق
فالقــرآن هــو دســتور المســلمين وكتــاب ســعادة العالــم عبــر التّاريــخ. فمــن جهــة، يُقدّم 
القــرآن اللّــهَ تعالــى بوصفــه الَأحَــد، الخالــق، العالِــم، الحكيــم، العــادل، المُدبّــر، المديــر. 
ــى  ــر، والهــادي إل ــر، النّذي ومــن جهــة أخــرى، يُقــدّم نفســه -أي القــرآن- بوصفــه المُبشِّ

السّــعادة والخــاص والحيــاة الطّيّبــة. 

ِۚ ذَلٰـِـكَ ٱلّديِــنُ ٱلۡقَيّـِـمُ  ِ ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لََا تَبۡدِيــلَ لِِخَلۡــقِ ٱللَّهَّ قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفٗــاۚ فطِۡــرَتَ ٱللَّهَّ
َ
﴿ فَأ 	-1

ــن  ــيِٓ ءَادَمَ مِ ــنۢ بَ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ خَ
َ
ــرّوم، الآيــة 30(. ﴿ وَإِذۡ أ ــونَ ﴾ )ســورة ال ــاسِ لََا يَعۡلَمُ كۡــرََ ٱلنَّ

َ
وَلَكِٰــنَّ أ

ن تَقُولـُـواْ يـَـومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ إنَِّــا كُنَّــا 
َ
لسَۡــتُ برَِبّكُِــمۡۖ قَالـُـواْ بـَـىَٰ شَــهِدۡناَۚٓ أ

َ
نفُسِــهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ شۡــهَدَهُمۡ عََلَىَ

َ
ظُهُورهِـِـمۡ ذرُّيَِّتَهُــمۡ وَأ

بَــالِ  رۡضِ وَٱلۡۡجِ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ مَانـَـةَ عََلَىَ ٱلسَّ

َ
عَــنۡ هَـٰـذَا غَفِٰلـِـنَ ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة 172(. ﴿ إنَِّــا عَرضَۡنَــا ٱلۡۡأ

 ۥكََانَ ظَلوُمٗــا جَهُــولٗٗا ﴾ )ســورة الأحــزاب، الآيــة 72(.  نسَٰــنُۖ إنَِّــهُ شۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وحَََمَلَهَــا ٱلۡۡإِ
َ
ن يََحۡمِلۡنَهَــا وَأ

َ
بَــنَۡ أ

َ
فَأ

ــى، 1361هـــ،  ــه عال ــجويان مدرس ــامى دانش ــن اس ــران، انجم ــرت، ته ــرى، فط ــى مطه مرتض 	
ص 186-171.

ناصــر مــكارم شــيرازى، برگزيــده تفســير نمونــه، تهــران، دار الكتــب الاســاميه، 1386هـــ، ج 3،  	-2
ص 543.

محمد مفتح، آيات أصول اعتقادى قرآن، تهران، نور، 1360هـ، ص 31. 	-3
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وقــد دفــع الفهــم العميــق لهــذه الحقائــق المســلمين إلــى وضــع كلام الوحــي أمامهــم 
فــي منعطفــات الحيــاة وتقلّباتهــا. ويحمــل القــرآن الكريــم برنامجًــا شــاملًا يغطّــي جميــع 
ــن جميــع الأمــور الدّقيقــة الحاكمــة علــى عالَــم  مجــالات الحيــاة المتنوّعــة، التــي تتضمَّ
ــي  ــا ف ــه، بم ــب حيات ــع جوان ــم، فجمي ــذا العال ــي ه ــوريّ ف ــان دورٌ مح ــة. وللإنس الخِلق
ذلــك علاقاتــه بمبــدأ الخلــق، ونفســه، والطّبيعــة والآخريــن، هــي محــور نظــر اللّــه تعالــى، 

والقــرآن هــو وســيلة هدايتــه طــوال حياتــه. 

قافة:
ّ
2. بناء الث

ــيّ )البرمجــيّ(  ــر المرئ ــيّ، والفكــريّ وغي ــويّ، الذّهن ــب المعن ــي الجان ــة« ه »الثّقاف
للحضــارة؛ فهــي تُمثّــل الأســس الفكريّــة التــي تقــوم عليها الثّقافــة على مســتوى المجتمع، 
ــم  ــى العالَ ــان إل ــا، نظــرة الإنس ــي، أيضً ــة« ه ــع الحضــارةَ. و»الثّقاف ــا تصن ــي بدوره والت
ــد والأخــاق  ــة والعــادات والتّقالي ــع الأبعــاد الاعتقاديّ والبشــر، وهــي حاضــرة فــي جمي

ــعر والفــنّ والموســيقى. والأدب والشّ
ويمكن تقديم آليّة تأثير القرآن في الأبعاد المذكورة على النّحو الآتي:

أ. إصلاح الأسس الفكريّة والعقائديّة:

ــة. وينبغــي ترســيخ  ــرّؤى الكونيّ فــي بُعــد الثّقافــة، تُطــرح المعتقــدات، الأفــكار، وال
أصــول الدّيــن والبنــى الفكريّــة التّحتيّــة مــن خــال البحــث والتّفكيــر والاجتهــاد. وعنــد 
ــوّة  ــد ونب ــات التّوحي ــة لإثب ــاليب مختلف ــتخدم أس ــرآن يس ــن أنّ الق ــات، يتبيَّ ــر الآي تدبُّ
ــى  ــوة إل ــه. فالدّع ــر وأحداث ــم الآخ ــرى، والعالَ ــماويّة الأخ ــب السّ ــول الكت ــل، وقب الرّس
ــم  ــي عالَ ــن ف ي ــة الدِّ ــات فطريّ ــاظ الفطــرة الإنســانيّة وإثب ــر وإيق ــر والتّدبُّ ــل والتّفكي التّعقُّ
الخَلــق ومعرفــة صفــات اللّــه، هــي مــن أســاليب القــرآن العمليّــة التــي تســتفيد مــن براهيــن 
متنوّعــة؛ مثــل برهــان الحركــة1، وبرهــان النّظــم، وبرهــان الصدّيقيــن2؛ لإحيــاء القلــوب 
والعقــول وتحريرهــا مــن الخضــوع للآلهــة الباطلــة وذلّ عبــادة الأصنــام، واســتبدالها بعبادة 

ــه الواحــد.  اللّ

حِــبُّ ٱلۡأٓفلِـِـنَ ﴾ )ســورة الأنعــام، 
ُ
فَــلَ قَــالَ لََآ أ

َ
ــآ أ ۖ فَلَمَّ ۡــلُ رءََا كَوۡكَبٗــاۖ قَــالَ هَـٰـذَا رَبِّّيِ ــا جَــنَّ عَلَيۡــهِ ٱلَّيَّ ﴿ فَلَمَّ 	-1

ــة 76(. الآي

 ِ
ٰ كُُلّ ــهُۥ عََلَىَ نَّ

َ
وَ لـَـمۡ يكَۡــفِ برَِبّـِـكَ أ

َ
ۗ أ ــقُّ ــهُ ٱلۡۡحَ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
ــاقِ وَفِِيٓ أ ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِِي ٱلۡأٓفَ 	-2

ــة 53(.  ــت، الآي ــهِيدٌ ﴾ )ســورة فصّل ءٖ شَ شََيۡ
علي نصيري، راز جاودانگي قرآن، ص 119. 	



127 ــة  ــول بالدّهش ــوب والعق ــأ القل ــى تم ــاري تعال ــرآن للب ــا الق ــي يُقدّمه إنّ الصــورة الت
والعشــق لــه، وتُظهــره جامعًــا للصّفــات الحَسَــنة ومُنزّهًــا ومُبــرّأً مــن الشّــوائب. إنَّ وصــف 
جمــال عالَــم الوجــود، وعالَــم المُلــك والملكــوت وأســراره غيــر المنكشــفة، وذكــر مراحــل 
الخَلــق، ومــا شــابه ذلــك، يُوجّــه الإنســان نحــو الإيمــان بوجــود إلــهٍ حكيــمٍ، عالِــمٍ، قــادرٍ، 

حــيّ لا يمــوت، رزّاق، وغيــر ذلــك. 
ــدرة  ــل الق ــكان؛ مث ــن الإم ــاد براهي ــات المع ــي إثب ــم ف ــرآن الكري ــتخدم الق ــد اس لق
الإلهيّــة غيــر المحــدودة، وضــرورة وجــود المعــاد؛ مثــل برهانَــي الحكمــة والعدالــة1. كمــا 
ــة؛  ــيّة ونقليّ ــة حسِّ ــة بعــث الموتــى وإثبــات ذلــك إلــى أدلّ ــه اســتند فــي توضيــح إمكانيّ أنّ
مثــل إحيــاء الطّيــور الأربعــة علــى يــد النّبــيّ إبراهيــم A 2، وإحيــاء أصحــاب الكهــف 
د الحيــاة فــي الطّبيعــة )كالرّبيــع(؛ ليجعــل  بعــد مــرور ثلاثمئــة ســنة3، وأمثلــةٍ مــن تجــدُّ

ــة، مؤمنيــن بالمعــاد. مخاطبيــه، بمختلــف مســتوياتهم المعرفيّ
ب. تفسير العادات والتّقاليد:

ــد حــرّم عــرب  ــة، وق ــلوكات الثّقافيّ ــل مجموعــة مــن السّ ــد« تُمثّ ــادات والتّقالي »الع
الجاهليّــة القيــام ببعــض الأعمــال والتّصرّفــات، وأوجبــوا بعضهــا الآخــر علــى أنفســهم، 
بنــاءً علــى الخرافــات والأوهــام وتقليــد السّــفهاء. وتطــرّق كلام الوحــي إلــى بيــان أحــكام 
الشّــريعة فــي مــا يتعلّــق بحقــوق الإنســان وواجباتــه. ولا يخــرج أيّ أدبٍ أو عــادةٍ وتقليــد 
عــن الأحــكام التّكليفيّــة الخمســة: الواجــب والحــرام والمســتحب والمكــروه والمبــاح. 
ــد  ــتنباط القواع ــة لاس ــمّ وثيق ــاة، وأوّل وأه ــكام الحي ــدر أح ــم مص ــرآن الكري ــدّ الق ويُع

الشــرعيّة. وقــد بــذل المســلمون قصــارى جهدهــم فــي فهمــه وتطبيقــه. 
ويُشــبّه القــرآن الكريــم المحرّمــات بالحــدود الإلهيّــة التــي يجــب علــى الإنســان 
نــت ســورة  الامتنــاع عــن الاقتــراب منهــا، وأن يمــارس التّقــوى فــي مواجهتهــا. وقــد تضمَّ
ِ فَــاَ تَعۡتَدُوهَــاۚ وَمَــن  البقــرة عــددًا كبيــرًا مــن الأحــكام، مؤكّــدةً أنّ ﴿ تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ

علي نصيري، راز جاودانگي قرآن، ص 122. 	-1

ــالَ  َطۡمَئـِـنَّ قَلۡــيِۖ قَ ــالَ بَــىَٰ وَلَكِٰــن لِّّيِ وَ لـَـمۡ تؤُۡمِــنۖ قَ
َ
ــالَ أ ۖ قَ ــوۡتََىٰ رنِِِي كَيۡــفَ تُــيِۡ ٱلمَۡ

َ
ــمُ ربَِّ أ ــالَ إبِرَۡهِٰ‍ۧ ﴿ وَإِذۡ قَ 	-2

تيِنَــكَ سَــعۡيٗاۚ 
ۡ
ِ جَبَــلٖ مِّنۡهُــنَّ جُــزءۡٗا ثُــمَّ ٱدۡعُهُــنَّ يأَ

ٰ كُُلّ ــرِۡ فَصُُرۡهُــنَّ إلََِيۡــكَ ثُــمَّ ٱجۡعَــلۡ عََلَىَ ــنَ ٱلطَّ رۡبَعَــةٗ مِّ
َ
فَخُــذۡ أ

ــزٌ حَكِيــمٞ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 260(. َ عَزيِ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــمۡ أ وَٱعۡلَ

مۡرهَُــمۡۖ 
َ
ــاعَةَ لََا رَيۡــبَ فيِهَــآ إذِۡ يَتَنَزٰعَُــونَ بيَۡنَهُــمۡ أ نَّ ٱلسَّ

َ
ِ حَــقّٞ وَأ نَّ وعَۡــدَ ٱللَّهَّ

َ
نـَـا عَلَيۡهِــمۡ لِِيَعۡلَمُــوآْ أ عۡثََرۡ

َ
﴿ وَكَذَلٰـِـكَ أ 	-3

سۡــجِدٗا ﴾  ــمۡ لََنتََّخِــذَنَّ عَلَيۡهِــم مَّ مۡرهِِ
َ
ٰٓ أ ِيــنَ غَلَبُــواْ عََلَىَ ــالَ ٱلَّذَّ ــمۡۚ قَ ــمُ بهِِ عۡلَ

َ
بُّهُــمۡ أ ــاۖ رَّ فَقَالـُـواْ ٱبۡنُــواْ عَلَيۡهِــم بُنۡيَنٰٗ

)ســورة الكهــف، الآيــة 21(.
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ــونَ ﴾1.  لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ِ فَأ ــدَّ حُــدُودَ ٱللَّهَّ يَتَعَ

فــي زمــن حضــور النّبــي الأكــرم J، كان J يجيــب بنفســه عن أســئلة المســلمين، 
ويشــرح الأحــكام الفقهيّــة ويفسّــرها ويوضّحهــا، ويُبيّــن كيفيّــة العمــل بهــا. وبعــد وفاتــه، 
 ،b ــة الأطهــار وعلــى مــدى ثلاثــة قــرون، ومــع اســتمرار الاســتفادة مــن حضــور الأئمّ
بــذل أصحابهــم -وبتوصيــةٍ منهــم b- جهــودًا مــن أجــل جمــع الأحاديــث مــع 
سلســلة أســانيدها الموثوقــة. وقــد جُمعــت هــذه الآثــار فــي مصنّفــات مختلفــة، وأصبحــت 
مُتاحــة للباحثيــن عــن الأحــكام الشّــرعيّة تحــت عناويــن شــتّى، وشــكّلت مصــدرًا 

لاســتخراج الأحــكام. 
ج. محوريّة الأخلاق في القرآن:

ــل  ــاميّة، ويتمثّ ــارة الإس ــي الحض ــة ف ــةٍ مركزيّ ــوّه بمكان ــان ونم ــة الإنس ــع تربي تتمتّ
ــى الكمــال  ــة، والوصــول إل ــق هــدف الخلق ــة لتحقي ــة الأرضيّ ــي تهيئ ــيّ ف الهــدف النّهائ
ــر السّــياق للوصــول إلــى درجــة القــرب الإلهــيّ،  ــا، يتوفّ ــه. وتاليً ــة اللّ عــن طريــق العبوديّ
وينبغــي أن يتجلّــى هــذا المبــدأ فــي السّــياقات الفرديّــة والاجتماعيّــة. ويســتلهم المجتمــع 
ــة مــع  ــة المتوافق ــيرة النّبويّ ــم والسّ ــرآن الكري ــه وأســلوبها مــن الق الإســاميّ أنمــاط حيات

ــة.  ــم القرآنيّ التّعالي
فــإذا دخــل القــرآن قلــب كلّ إنســانٍ، صنــع منــه إنســانًا مختلفًــا؛ لأنّــه ينظــر إليــه بصفتــه 
موجــودًا ثنائــيّ الأبعــاد، بعــد أن مــرّ بالمراحــل الأوّليّــة للخلــق، وتجــاوز العالــم المــادّيّ 
ــة الإنســان  ــة2. فروحانيّ ــة والملكوتيّ ــة فيــه، ليصطبــغ بالصّبغــة الإلهيّ ــرّوح الإلهيّ بنفــخ ال
هــي وجــه تمايــزه عــن ســائر المخلوقــات؛ إذ هــو المســافر إلــى اللّــه، ومقصــده لقــاء اللّــه 

ســبحانه.
ــن للواجبــات الأخلاقيّــة،  وفــي هــذا السّــفر، يكــون كلام اللّــه تعالــى هــو الهــادِي والمبيِّ
التــي تقــود الإنســان إلــى الكمــال الحقيقــيّ والسّــعادة. وقــد احتلّت الأخلاق فــي المجتمع 

سورة البقرة، الآية 229. 	-1

كِــنٖ ١٣ ثُــمَّ خَلَقۡنَــا ٱلنُّطۡفَــةَ  نسَٰــنَ مِــن سُــلَلَٰةٖ مِّــن طِــنٖ ١٢ ثُــمَّ جَعَلۡنَـٰـهُ نُطۡفَــةٗ فِِي قَــرَارٖ مَّ ﴿ وَلَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلۡۡإِ 	-2
ــا ءَاخَــرَۚ  نَهُٰ خَلۡقً

ۡ
نشَــأ

َ
ــمَّ أ ــا ثُ مٗ ــمَ لََحۡ ــا فَكَسَــوۡناَ ٱلۡعِظَٰ ــةَ عِظَمٰٗ ــا ٱلمُۡضۡغَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ ــةَ مُضۡغَ ــا ٱلۡعَلَقَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ عَلَقَ

ــهُۖۥ  ءٍ خَلَقَ ــنَ كُُلَّ شََيۡ حۡسَ
َ
يِٓ أ ــات 12-14(، ﴿ ٱلَّذَّ ــون، الآي ــنَ ﴾ )ســورة المؤمن ــنُ ٱلۡخَلٰقِِ حۡسَ

َ
ُ أ ــاركََ ٱللَّهَّ فَتَبَ

ىهُٰ وَنَفَــخَ فيِــهِ مِن  هِــنٖ ٨ ثُــمَّ سَــوَّ ــاءٖٓ مَّ نسَٰــنِ مِــن طِــنٖ ٧ ثُــمَّ جَعَــلَ نسَۡــلَهُۥ مِــن سُــلَلَٰةٖ مِّــن مَّ  خَلۡــقَ ٱلۡۡإِ
َ
وَبَــدَأ

ــكُرُونَ ﴾ )ســورة السّــجدة، الآيــات 9-7(. ــا تشَۡ ــاٗ مَّ ــدَةَۚ قَليِ فۡ‍ِٔ
َ
ــرَ وٱَلۡۡأ بصَٰۡ

َ
ــمۡعَ وٱَلۡۡأ ــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ وحِــهِۖۦ وجََعَ رُّ



129 القرآنــيّ مكانــةً رفيعــةً؛ إذ يســعى النّــاس إلــى اكتســاب الفضائــل الأخلاقيّــة والوصــول إلى 
تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾1. وهــذه الصّفــة المفهوميّة 

َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
منزلــة التّقــوى؛ لأنّ ﴿ إنَِّ أ

ــق  ــى التّخلّ ــع إل ــه الجمي ــي دعوت ــرة. وف ــة كثي ــارًا شــخصيّة واجتماعيّ ــامية تحمــل آث السّ
بـ»الخُلُــق العظيــم«، اســتخدم القــرآن الكريــم أســاليب مختلفة لشــرح المبــادئ والأحكام 
الأخلاقيّــة. ومــا بيــان قصــص الأنبيــاء والأقــوام السّــابقين، وتقديــم النّمــاذج المُثلــى مــن 
الرّجــال والنّســاء للمخاطبيــن، واســتخدام البرهــان، وتفعيــل الفطــرة، والتّأكيد علــى أهمّيّة 
التّزكيــة والتّهذيــب، وطــرح الجنّــة والنّــار الأخلاقيّتَيْــن2، ومــا شــابه ذلــك، إلّا نمــاذج مــن 

التّطبيقــات الأخلاقيّــة للقرآن. 
ــرات  ــن أبــي طالــب فــي بــاط الملــك النّجاشــيّ، بشــأن التّغيّ ويقــارن كلام جعفــر ب
الرّوحيّــة والسّــلوكيّة للمســلمين، بعصــر الجاهليّــة3، علــى أســاس الرّســالة التــي بلّغهــا إيّاهم 
رســول اللّــه J. فالتّغييــرات التــي حدثــت فــي صفــات المســلمين وســلوكهم وأفعالهــم 
وصلــت إلــى حــدٍّ جعلــت رُســتم فرخــزاد -قائــد الجيــش الفارســيّ فــي عهــد آخــر ملــوك 
الدّولــة الساســانيّة- يشــهد بعــد مشــاهدته التّصرّفــات غيــر الأخلاقيّــة فــي جيشــه، قائــلًا: 
»إنّــي الآن علــى يقيــنٍ مــن أنَّ العــرب ســينتصرون علينــا؛ لأنّ أخلاقهــم وســلوكهم أفضــل 

منّــا بكثيــر«4. 
د. العلاقة مع الدّنيا والنّزعة الأخرويّة:

مــن خصائــص ديــن الإســام إيجــاد نظــمٍ وعلاقــة متوازنــة بيــن الدّنيــا والآخــرة، فهــو 
يريــد للإنســان أن ينظــر إلــى الدّنيــا والآخــرة مــن دون إيجــاد فجــوة وانفصــال بيــن الحيــاة 
 ُ الدّنيويّــة والأخرويّــة. يقــول اللّــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم: ﴿ وَٱبۡتَــغِ فيِمَــآ ءَاتىَـٰـكَ ٱللَّهَّ
ــن  ــره م ــز الإســام عــن غي ــاۖ ﴾5. ويتميّ نۡيَ ــنَ ٱلدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ــرَةَۖ وَلََا تنَ ارَ ٱلۡأٓخِ ٱلدَّ
الأديــان والمــدارس بأنّــه يُقــدّر العمــل والجهــد وكســب الــرّزق الحــال فــي الدّنيــا، بــل 

يعــدّه شــكلًا مــن أشــكال العبــادة. 
ــه  ــه تعالــى؛ فاللَّ فــي القــرآن الكريــم، يســتمدّ كلّ شــيءٍ معنــاه مــن تمحــوره حــول اللّ

سورة الحجرات، الآية 13. 	-1

عبد الله جوادى آملى، مبادى اخلاق در قرآن، قم، اسراء، 1377هـ، ص 168. 	-2

جعفر سبحانى، فروغ ابديت، قم، دفتر تبليغات اسلامى، لا ت، ص255. 	-3

مرتضى مطهرى، خدمان متقابل اسلام وايران، تهران، صدرا، 1374هـ، ج 21، ص 306. 	-4

سورة القصص، الآية 77. 	-5
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وحــده هــو الــذي يجــب أن يُحمَــد، وكلّ الأمــور الأخــرى إنّمــا هــي مطلوبــةٌ بالعَــرض، 
ومــا مطلوبيّتهــا إلّا لأنّهــا تُوفّــر وســائل قــرب الإنســان مــن اللّــه ســبحانه. ويُشــير محمّــد 
أســد، المستشــرق المســلم مــن أصــلٍ نمســاويّ والمقيــم فــي باكســتان إلــى »أنَّ طريقــة فهم 
العبــادة فــي الإســام وتشــخيصها تختلفــان عمّــا هــو موجــودٌ فــي الأديــان الأخــرى؛ لأنّ 
العبــادة فــي الإســام لا تقتصــر علــى أعمــالٍ مثــل الخشــوع المحــض، كالصّــاة والصيام، 

بــل تشــمل جميــع جوانــب الحيــاة العمليّــة للإنســان«1. 
وعلــى هــذا الأســاس، ينخــرط المســلمون فــي أداء التّكاليف والمناســك بــكلّ إخلاصٍ 

وجهــد طلبًــا لرضــى اللّــه تعالــى، وتُعــدّ جميع نشــاطاتهم اليوميّــة عبادة. 
هـ. العدالة الاجتماعيّة والأمن:

ــع  ــاء b. والمجتم ــة الأنبي ــداف بعث ــد أه ــو أح ــة ه ــة الاجتماعيّ ــق العدال إنّ تحقي
ــدّد الأقطــاب  ــة، لا مجتمــع متع ــعٌ يتمحــور حــول العدال ــيّ الحضــاريّ هــو مجتم القرآن
ــاس حــول  ــد النّ ــى توحي ــه عل لــت معجــزة ديــن الإســام فــي قدرت والطّبقــات. وقــد تمثَّ
ــوب، والتّضامــن، والانســجام  ــة العــدل، وتأليــف القل ــر إقام ــدأ الإيمــان والتّقــوى عب مب
الحقيقــيّ بيــن أفــراد المجتمعــات المســلمة. فجلــب لهم الأمــن الحقيقــيّ والثّقافــة الحيّة، 

والتّحــرّر، والكرامــة العظيمــة. 
ــبُّ  ُ لََا يُُحِ لقــد حــذّر القــرآنُ الكريــم المســلمين مــن الاعتــداء بقولــه تعالــى: ﴿ وَٱللَّهَّ
نًــا أنّ مــن عواقــب التّعــدّي الحرمــان مــن محبّــة اللّــه ونعمــه، وخــراب  لٰمِِــنَ ﴾2، مبيِّ ٱلظَّ
الحضــارات3، فضــلًا عــن العــذاب الأخــرويّ. وعندمــا يــرى النّــاس أنفســهم ملزميــن بأداء 
ــة، ويتخلّقــون بالأخــاق، فإنّهــم يزيلــون كلّ عوامــل التّهديــد فــي إقامــة  الحقــوق الإلهيّ

العــدل والأمــن عــن نســيج المجتمــع، ويعيشــون فــي ظــلّ الأخــوّة. 
ــة  ــة، التــي هــي الحــدّ الأدنــى فــي المنظومــة الحضاريّ ــى مــن العدال وفــي خطــوةٍ أعل
القرآنيّــة، جعــل اللّــه تعالــى المحبّة والإحســان والرّحمة أساسًــا للعلاقات الإنســانيّة. فالأمّة 
الموحّــدة، بغــضّ النظــر عــن القوميّــة والعــرق واللّهجــة والأقاليــم الجغرافيّــة المختلفــة، لا 

ــران،  ــايى، ته ــور الله كس ــه ن ــامی، ترجم ــزرگ اس ــگاههای ب ــخ دانش ــه، تاری ــم غنيم ــد الرحي عب 	-1
ــران، 1388هـــ، ج 4، ص 182. ــگاه ته دانش

سورة آل عمران، الآية 57. 	-2

ــزَ  ــا ٱلرجِّۡ ــفۡتَ عَنَّ ــن كَشَ ــدَكَۖ لَئِ ــدَ عِن ــا عَهِ ــكَ بمَِ ــا رَبَّ ــوسََى ٱدۡعُ لََنَ ُــواْ يَمُٰ ــزُ قاَل ــمُ ٱلرجِّۡ ــعَ عَلَيۡهِ ــا وَقَ ﴿ وَلمََّ 	-3
ــة 134(. ــراف، الآي ــورة الأع ٰٓءيِلَ ﴾ )س ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــكَ بَ ــلَنَّ مَعَ ــكَ وَلنَُُرسِۡ َ ــنََّ ل لََنؤُۡمِ



131 تمــارس الظّلــم حتّــى علــى الكفّــار والأعــداء؛ بــل تعاملهــم بالعــدل والقســط1. وقــد ورد 
أنّــه بعدمــا فتــح المســلمون أراضــي أخــرى وحكموهــا، لــم يتمتّــع المســيحيّون الشّــرقيّون 
بالتّســامح فــي ظــلّ الكنيســة كمــا لمســوه فــي ظــلّ حكــم الإســام، وكانــت هــذه النّقطــة 
مــن العوامــل الأساســيّة فــي خلــق الرّخــاء والرّاحــة اللّتيــن تحتاجهمــا الحضــارة والثّقافــة 

الإنســانيّة2.
ويُشــير »غوســتاف لوبــون« )Gustave Le Bon( إلــى أنَّ القــرآن الكريــم كان 
ــم ينتشــر  ــاة الرّســول الأكــرم J، وأنّ الإســام ل ــد وف ــز للفتوحــات بع ــل المحفّ العام
بالقــوّة والسّــيف، بــل بالتّشــجيع والتّبليــغ والعدالــة التــي حقّقهــا الفاتحــون للمغلوبيــن3. 
ــق  ــا، مــن أجــل تحقي ــدة مــن نوعه ــة فري ــة وقانونيّ ــن ماليّ ــط القــرآن لقواني ــك، خطّ كذل

ــة. ــدى طبقــة النّخب ــروة ل ــع تراكــم الثّ ــة، ومن ــة العامّ ــة والرّفاهيّ ــة الاجتماعيّ العدال

القرآن والحضارة العالميّة
مــن منظــور القــرآن الكريــم، الإنســانُ خليفــة اللّــه فــي الأرض، ولأجــل رشــد الإنســان 
وتســاميه، فقــد جعلــه مســخّرًا وحاكمًــا علــى الأرض ومخلوقاتهــا، وهــو فــي ذاتــه مرشــدٌ 
لــه4. وقــد اســتخدم المســلمون هــذا المبــدأ القرآنــي فــي الازدهــار العلمــيّ والثّقافــيّ، ومــن 

ــمۡ وَتُقۡسِــطُوآْ  وهُ ن تَبََرُّ
َ
ــمۡ أ ــن ديَِرٰكُِ ــم مِّ َــمۡ يُُخۡرجُِوكُ ــنِ وَل ــمۡ فِِي ٱلّدِي َــمۡ يقَُتٰلُِوكُ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّذَّ ُ عَ ﴿ لَّاَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّهَّ 	-1

ــة 8(. ــة، الآي ــطِيَن ﴾ )ســورة الممتحن ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُُحِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ إلََِيۡهِ
غلامحسين زرين كوب، كارنامه اسلام، تهران، امير كبير، 1379هـ، ص 24. 	-2

گوســتاو لوبــون، تمــدن اســام عــرب، ترجمــه محمدتقــى فخرداعــى گيلانــى، تهــران، علــى اكبــر  	-3
علمــى، 1363هـــ، ص 146 و147.

بـِـنٌ ﴾  ــيۡطَنِٰۚ إنَِّــهُۥ لَكُــمۡ عَــدُوّٞ مُّ رۡضِ حَلَـٰـاٗ طَيّبِٗــا وَلََا تتََّبعُِــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ
َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ هَــا ٱلنَّــاسُ كُُلـُـواْ مِمَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ 	-4

ن 
َ
ٓ أ ــلِ إلَِّاَّ ــم بٱِلۡبَطِٰ ــم بيَۡنَكُ مۡوَلَٰكُ

َ
ــوآْ أ كُلُ

ۡ
ــواْ لََا تأَ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــة 168(. ﴿ يَٰٓ ــرة، الآي ــورة البق )س

َ كََانَ بكُِــمۡ رحَِيمٗــا ﴾ )ســورة النّســاء،  نفُسَــكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ــوآْ أ ــرَاضٖ مِّنكُــمۡۚ وَلََا تَقۡتُلُ ــرَةً عَــن تَ تكَُــونَ تجَِٰ

ــهُۥ  ــمۡ نعَِمَ ــبَغَ عَلَيۡكُ سۡ
َ
رۡضِ وَأ

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِِي ٱلسَّ ــم مَّ رَ لَكُ ــخَّ َ سَ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
ــة 29(. ﴿ أ الآي

نـِـرٖ ﴾ )ســورة لقمــان،  ِ بغَِــرِۡ عِلۡــمٖ وَلََا هُــدٗى وَلََا كتَِـٰـبٖ مُّ ظَهِٰــرَةٗ وَبَاطِنَــةٗۗ وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يجَُـٰـدِلُ فِِي ٱللَّهَّ
ن 

َ
ا وعََلََانيَِــةٗ مِّــن قَبۡــلِ أ ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ سِِرّٗ لَــوٰةَ وَيُنفِقُــواْ مِمَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ يقُِيمُــواْ ٱلصَّ الآيــة 20(. ﴿ قُــل لّعِِبَــاديَِ ٱلَّذَّ

ــالٌ حِــنَ ترُيِحُــونَ  تِِيَ يَــومۡٞ لَّاَّ بَيۡــعٞ فيِــهِ وَلََا خِلَـٰـلٌ ﴾ )ســورة إبراهيــم، الآيــة 31(. ﴿ وَلَكُــمۡ فيِهَــا جََمَ
ۡ
يَــأ

ــبيِلِ وَمِنۡهَــا جَائٓـِـرٞۚ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ لهََدَىكُٰــمۡ  ِ قَصۡــدُ ٱلسَّ وحَِــنَ تسَۡۡرحَُــونَ ﴾ )ســورة النّحــل، الآيــة 6(. ﴿ وَعََلَىَ ٱللَّهَّ
ٰ ظُهُــورهِۦِ ثُــمَّ تذَۡكُــرُواْ نعِۡمَــةَ رَبّكُِــمۡ إذَِا ٱسۡــتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡهِ  جۡۡمَعِــنَ ﴾ )ســورة النحــل، الآيــة 9(. ﴿ لتِسَۡــتَوۥُاْ عََلَىَ

َ
أ

ــآ إلََِىٰ رَبّنَِــا لمَُنقَلبُِــونَ ﴾                     ــا لََهُۥ مُقۡرنِِــنَ ١٣ وَإِنَّ رَ لََنَــا هَٰــذَا وَمَــا كُنَّ ِي سَــخَّ وَتَقُولـُـواْ سُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ
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ــه، ولنشــر الدّيــن وإثبــات  ــاد اللّ أجــل توســيع رقعــة الإســام والازدهــار الاقتصــاديّ لعب
رفعــة دينهــم وعظمتــه، ولحلّ مشــكلات المجتمعــات المتنوّعــة، توجّهوا نحــو الإنتاجات 

العلميّــة والصّناعيّــة والفنيّــة، ونظّمــوا حضــارة ديناميكيّــة1.

نمية الاقتصاديّة:
ّ
1. الت

ــم  ــدة النّع ــدّت مائ ــد مُ ــإرادة الحــقّ ق ــه ب ــةِ أنّ ــى حقيق ــرآن عل ــد الق ــن خــال تأكي م
ــة فــي عالــم الوجــود علــى نحــوٍ ينفــع الإنســان، ويؤسّــس لــدورة حياتــه ونشــاطه،  الإلهيّ
رۡضِ ﴾2، فإنّــه يوصــي 

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِِي ٱلسَّ رَ لَكُــم مَّ َ سَــخَّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــرَوۡاْ أ َــمۡ تَ ل

َ
﴿ أ

ــة.  ــزوم الاســتفادة مــن هــذه النِعــم الإلهيّ أتباعــه ل
ــاس  نظــرًا إلــى هــذه المجموعــة مــن الآيــات، وغيرهــا مــن الآيــات التــي تُشــجع النّ
علــى كســب الــرّزق، بــذل المســلمون قصــارى جهدهــم فــي الحصــول علــى الــرّزق الحلال 
فــي مجــالات الزّراعــة والتّجــارة وتربيــة الماشــية والصّناعــة، ونحوهــا. وعلــى مــدى قــرونٍ 
متماديــة، جلبــت الثّــروات الوفيــرة التــي جُمعــت مــن جميــع أنحــاء الأراضــي الإســاميّة، 
مــن خــال العمليّــات التّجاريّــة والنّشــاطات الاقتصاديّــة مــن الشّــرق إلــى الغــرب، ومــن 

الجنــوب إلــى الشّــمال، الرّخــاءَ للبــاد الإســاميّة.
كتــب ألبــرت حورانــي أنّــه منــذ القرنَيْــن الثّالــث والرّابــع الهجريّيْــن، شــكّلت المبانــي 
ــث كان أيّ مشــاهد ومســافر  ــم الإســاميّ، بحي ــا للعال ــا وظاهريًّ ــا خارجيًّ ــة تجلّيً العظيم
يتــردّد مــن المحيــط الهنــديّ إلــى البحــر الأبيــض المتوسّــط، يلحــظ الانســجام والجمــال 
ــات،  ــاء، والخان ــاد الإســاميّة. فالمســاجد، والأســواق، والأحي ــداد الب ــى امت ــيّ عل الفنّ
ومســاکن الحجّــاج، والمســافرين، والمستشــفيات، ومنــازل الاســتراحة المبنيّــة علــى 
طــول طــرق القوافــل، ومخــازن الميــاه والقنــوات، كلّهــا نمــاذج تشــهد علــى عظيــم جهــود 

المســلمين فــي إعمــار الأرض وتحقيــق الرّفــاه فــي أرجــاء العالــم الإســامي3ّ.
يّــةً كبيرة  وقــد احتــلّ تأكيــد القــرآن علــى إزالــة الحرمــان عــن الفئــات المســتضعفة أهمِّ

رسَۡــلۡنَا نوُحٗــا وَإِبرَۡهٰيِــمَ وجََعَلۡنَــا فِِي ذُرّيَِّتهِِمَــا ٱلنُّبُــوَّةَ وَٱلۡكِتَـٰـبَۖ 
َ
)ســورة الزّخــرف، الآيتــان 13-14(. ﴿ وَلَقَــدۡ أ 	

هۡتَــدٖۖ وَكَثـِـرٞ مِّنۡهُــمۡ فَسِٰــقُونَ ﴾ )ســورة الحديــد، الآيــة 26(. فَمِنۡهُــم مُّ
غلامرضا گلی زواره، نقش مسلمانان در شكوفايى اروبا، قم، صحيفه خرد، 1388هـ، ص 23. 	-1

سورة لقمان، الآية 20. 	-2

آلبــرت حورانــى، تاريــخ مردمــان عــرب، ترجمــه فريــد جواهــر كلام، تهــران، اميــر كبيــر، 1387هـــ،  	-3
ج 2، ص 98-91.



133 ــة علــى ضــرورة القضــاء  ــة؛ إذ تؤكّــد الآيــات القرآنيّ فــي القضــاء علــى الفجــوات الطّبقيّ
علــى الفقــر، والاهتمــام بالضّعفــاء، وإلــزام جميــع المســلمين بذلــك. وآليّــة الإســام فــي 
ــا،  ــة، ونحوه ــاق والجزي ــزّكاة، والإنف ــات والخمــس وال ــع الصّدق ــي دف ــذا المجــال ه ه
ــةٍ  ــدى طبق ــع تراكــم الأمــوال ل ــة، ويمن ــة العامّ ــوازن الاقتصــاديّ والرّفاهيّ مــا يحفــظ التّ
معيّنــةٍ مــن المجتمــع. وقــد شُــيّدت الكثيــر مــن الأبنيــة الباقيــة منــذ عصــور مجــد الحضارة 
الإســاميّة وعظمتهــا بســبب ســنّة »الوقف«. ومن الأمثلــة على ذلك: المســاجد والمدارس 
والمكتبــات والمستشــفيات فــي مصــر وســوريا فــي عهــد نــور الدّيــن الزّنكــي والأيّوبيّيــن1.

2. عالميّة الدّين:

اتّخــذت آيــات القــرآن دورًا مباشــرًا فــي توسّــع رقعــة العالــم الإســاميّ. وقــد شُــرّعت 
ــمۡ  ــه الهــدف الأهــمّ للمســلمين: ﴿ وَقَتٰلِوُهُ ــم بتصنيف ــي العال ــيّ ف ــن الإله ــة الدّي حاكميّ
ِۖ ﴾2، ومــن خــال بيــان: ﴿ إنَِّ ٱلّدِيــنَ عِنــدَ  ٰ لََا تكَُــونَ فتِۡنَــةٞ وَيَكُــونَ ٱلّدِيــنُ لِِلَّهَّ حَــىَّ
ــن الأفضــل والأكمــل  م الدّي ــدِّ  ۦ﴾4، قُ ــهِ ِ ــنِ كُُلّ ــرَهۥُ عََلَىَ ٱلّدِي ــلَمُٰۗ ﴾3 و﴿ لِِيُظۡهِ ِ ٱلۡۡإِسۡ ٱللَّهَّ
والقيّــم، وصــدر جــواز غلبــة الإســام وهيمنتــه علــى الأديــان كافّــة. ولفــت نظــر المســلمين 
م أيضًــا الحلــول فــي  ــدَّ إلــى تحــرّكات ومؤامــرات الأعــداء الدّاخليّيــن والخارجيّيــن، وقَ
مواجهــة ذلــك. وتمثّلــت بعــض آليّــات هــذه الحلــول المطروحــة فــي القــرآن الكريــم فــي 

الأمــر بالهجــرة والجهــاد. 
أ. الهجرة:

ـٰـيَ فَٱعۡبُدُونِ ﴾5.  رۡضِِي وَسِٰــعَةٞ فَإيَِّ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إنَِّ أ يقــول اللّــه تعالــى: ﴿ يَعِٰبَــاديَِ ٱلَّذَّ

لقــد أمــر القــرآن المســلمين الذيــن يتعرّضــون -بســبب خنــق الحــكّام- للعســر والمشــقّة 
فــي تأديتهــم لأعمالهــم ومناســكهم الدّينيّــة، بالهجــرة إلــى أراضٍ تتمتّــع بالأمــن والأمــان. 
كذلــك كانــت الأســفار العلميّــة عبــارة عــن هجــرة طــلّاب العلــم إلــى الأقطــاب العلميّــة 
فــي العالــم الإســاميّ، مــن أجــل الاســتفادة مــن محضــر العلمــاء وأصحــاب الفنــون. تُعــدّ 

احمــد شــلبى، تاریــخ آمــوزش در اســام: از آغــاز تــا فروپاشــی ایوبیــان در مصــر، ترجمــه محمــد  	-1
حســين ســاكت، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامى، 1381هـــ، ص 102-105 و166-151.

سورة البقرة، الآية 193. سورة الأنفال، الآية 39. 	-2

سورة آل عمران، الآية 19. 	-3

سورة التّوبة، الآية 33. 	-4

سورة العنكبوت، الآية 56. 	-5
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دعــوات القــرآن للسّــير فــي الأرض بهــدف معرفــة اللّــه، وكشــف الحقيقــة، والتّفكيــر فــي 
عالــم الوجــود، والاطّــاع علــى الظّواهــر المتنوّعــة، ومشــاهدة آثــار الماضييــن، مــن جملــة 

ــزة للمســلمين. العوامــل المحفِّ
ب. الجهاد:

ين،  لقــد حــثّ القــرآن الكريــم المســلمين علــى الجهــاد فــي ســبيل اللّــه وقتــال أعــداء الدِّ
ــم1.  ــة والنّصــر واجــبٌ عليه ــاك أســباب المواجه ــد والاســتعداد وامت ــا أنّ التّمهي موضحً
والمبــدأ الفعّــال الــذي ينبغــي أن يؤخــذ فــي الحُســبان دائمًــا هــو ضــرورة الاســتعداد القتالــيّ 
الكافــي ضِــدّ الأعــداء، بحيــث يثيــرون الرّعــب فــي قلــوب الأعــداء2. وقــد دفعــت مثــل هذه 
الآيــات بالمســلمين ليصلــوا الــى مرتبــةٍ مِن تعلّــم الفنــون القتاليّــة والدّفاعيّة، بإعــداد العديد 
والعتــاد وتعزيــز معنويّــات المقاتليــن، مــا جعــل جيــوش الإســام، لقــرونٍ عديدة، مــن أقوى 

ــه الواحــد وإيمانهــا بــه.  جيــوش العالــم، متربّعــةً علــى عــرش النّصــر باعتقادهــا باللَّ
ــيّ،  ــى أنّ الإيمــان بالقضــاء والقــدر الإله ــدان إل ــياق، يُشــير جرجــي زي وفــي هــذا السّ
المســتمدّ مــن تعاليــم القــرآن الكريــم، كان أحــد العوامــل المهمّة فــي تقدّم الإســام وانتصار 
المجاهديــن فــي ســاحات القتــال. ويوضــح أنّ العــرب كانــوا يعتقدون أنّ الإنســان ســيموت 
فــي وقــتٍ محــدّد، ولــو كان نائمًــا علــى فراشــه، وإذا لــم يحــن أجلــه، فســينجو ولــو كان 
تحــت السّــيف والسّــهم. وهــذا الاعتقــاد يجعلهــم شــجعانًا وثابتيــن فــي ســاحة المعركــة3. 

وهــذه القضيّــة تعكــس جيّــدًا دور الفكــر والثّقافــة القرآنيّــة فــي تقــدّم المســلمين.

طوّر العلميّ:
ّ
3. الت

يقــول جــورج ســارتون فــي كتابــه »مقدّمــة فــي تاريــخ العلــم«: كيــف يمكننــا الحصول 
علــى فهــمٍ صحيــحٍ حــول علــوم المســلمين إذا لــم نفهــم تمحورهــا حول القــرآن؟4.

ِ وعََدُوَّكُــمۡ وءََاخَريِــنَ مِن  ةٖ وَمِــن رّبَِــاطِ ٱلۡۡخَيۡــلِ ترُهۡبُِــونَ بـِـهۦِ عَــدُوَّ ٱللَّهَّ ــا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّــن قُــوَّ واْ لهَُــم مَّ عِــدُّ
َ
﴿ وَأ 	-1

نتُــمۡ لََا تُظۡلَمُــونَ ﴾ 
َ
ِ يُــوفََّ إلََِيۡكُــمۡ وَأ ءٖ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ ُ يَعۡلَمُهُــمۡۚ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن شََيۡ دُونهِِــمۡ لََا تَعۡلَمُونَهُــمُ ٱللَّهَّ

)ســورة الأنفــال، الآيــة 60(.

ناصر مكارم شيرازى، برگزيده تفسير نمونه، ص 160 و161. 	-2

جرجــى زيــدان، تاريــخ تمــدن اســام، ترجمــه ونــگارش علــى جواهــر كلام، تهــران، اميــر كبيــر،  	-3
1393هـــ، ص 26.

مهــدى گلشــنی، از علــم ســكولار تــا علــم دينــى، تهــران، پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات  	-4
فرهنگــی، 1394هـــ، ج 6، ص 101.



135 لقــد كانــت آيــات القــرآن الكريــم العامــل الأكثــر تأثيــرًا فــي النّهــوض العلمــيّ 
للمســلمين، بحيــث بــذل كلّ عِــرقٍ وقــومٍ قصــارى جهدهــم مــن أجــل خلــق البيئــة العلميّــة 
المناســبة، وتشــييد هيــكل العلم الشّــامخ، وتكويــن الحضــارة والثّقافة الإســاميّة المتألّقة؛ 
إذ مــن المســتحيل بنــاء حضــارة مــن دون علــم. لقــد قَــرَن القــرآن الجهــل بالعمــى، وشــبّهه 
ــاء2،  ــان فضــل العلم ــم، وبي ــل العل ــى تحصي ــق التّشــجيع عل ــا خَل ــة1، ممّ ــة البحتَ بالظّلم
ق إلــى المواضيــع العلميّــة المختلفــة، رغبــةً لــدى  وفضْــل العالِــم علــى الجاهــل3، والتّطــرُّ
ــة  ــا متوافق ــدت، وجَعلِه ــا وُج ــة حيثم ــون المختلف ــوم والفن ــذب العل ــي ج ــلمين ف المس

ومنســجمة مــع الرّؤيــة التّوحيديّــة للإســام.
ــه  ــت آيات ث ــرآن، وتحدَّ ــي الق ــرّة4 ف ــة م ــي ثمانمئ ــم ومشــتقّاتها حوال ــة العل وردت كلم
ــة، والكواكــب، والرّيــاح، والجغرافيــا، وعلــم  ــة، والحقائــق العلميّ عــن الظّواهــر الطّبيعيّ
الأحيــاء، والجيولوجيــا، وعلــم النّبــات، وعلــم الحيــوان، وعلــم الطّــبّ والصّحّــة والتّغذية، 
ــاس  ــا، ونحوهــا، ودَعَــت النّ ــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجي ــم النّفــس والتّاريــخ، وعل وعل

ــل فيهــا.  إلــى التّفكيــر والتّأمُّ
يُبيّــن القــرآن الكريــم أنّ خلــق السّــماوات والأرض، والشّــمس والقمــر، وتعاقــب اللّيل 
والنّهــار، والظّواهــر الفلكيّــة وبعــض اســتعمالاتها، كحســاب الوقــت والملاحــة فــي البحر، 
هــي آيــات للعقــاء5. إنَّ النّظــر فــي الآفــاق والأنفــس ودراســتها يدفــع إلــى تحصيــل العلــم 

نــتَ 
َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــبۡ عَلَيۡنَ ــا مَنَاسِــكَنَا وَتُ رنَِ

َ
َّــكَ وَأ سۡــلمَِةٗ ل ــةٗ مُّ مَّ

ُ
ــآ أ ـَـكَ وَمِــن ذُرّيَِّتنَِ ــا مُسۡــلمَِيۡۡنِ ل ــا وَٱجۡعَلۡنَ ﴿ رَبَّنَ 	-1

ــة 128(. ــرة، الآي ــورة البق ــمُ ﴾ )س ــوَّابُ ٱلرَّحِي ٱلتَّ
لَــوٰةَ  قيِمُــواْ ٱلصَّ

َ
ُ عَلَيۡكُــمۡ فَأ مُــواْ بَــنَۡ يـَـدَيۡ نََجۡوَىكُٰــمۡ صَدَقَـٰـتٖۚ فـَـإذِۡ لـَـمۡ تَفۡعَلُــواْ وَتـَـابَ ٱللَّهَّ ن تُقَدِّ

َ
شۡــفَقۡتُمۡ أ

َ
﴿ ءَأ 	-2

ُ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ ﴾ )ســورة المجادلــة، الآيــة 13(. ۚۥ وَٱللَّهَّ َ وَرسَُــولََهُ طِيعُــواْ ٱللَّهَّ
َ
كَــوٰةَ وَأ وءََاتـُـواْ ٱلزَّ

ٰ مَكََانتَكُِمۡ إنِِّّيِ عََامِلٞۖ فَسَوفَۡ تَعۡلَمُونَ ﴾ )سورة الزمر، الآية 39(. ﴿ قُلۡ يَقَٰومِۡ ٱعۡمَلوُاْ عََلَىَ 	-3

محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 481-469. 	-4

ــريِ فِِي  ــيِ تََجۡ ــكِ ٱلَّ ــارِ وَٱلۡفُلۡ ــلِ وَٱلنَّهَ ۡ ــفِ ٱلَّيَّ ٰ رۡضِ وَٱخۡتلَِ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــقِ ٱلسَّ ومــن هــذه الســور: ﴿ إنَِّ فِِي خَلۡ 	-5

رۡضَ بَعۡــدَ مَوۡتهَِــا وَبَــثَّ فيِهَــا 
َ
حۡيَــا بـِـهِ ٱلۡۡأ

َ
ــاءٖٓ فَأ ــمَاءِٓ مِــن مَّ ُ مِــنَ ٱلسَّ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
ٱلۡۡبَحۡــرِ بمَِــا ينَفَــعُ ٱلنَّــاسَ وَمَــآ أ

رۡضِ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ ﴾ )ســورة 
َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ رِ بَــنَۡ ٱلسَّ ــحَابِ ٱلمُۡسَــخَّ ِ دَآبَّــةٖ وَتصَۡۡرِيــفِ ٱلرّيَِـٰـحِ وَٱلسَّ

مِــن كُُلّ
لۡنَــا  ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِۗ قـَـدۡ فَصَّ ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلنُّجُــومَ لِِتَهۡتَــدُواْ بهَِــا فِِي ظُلُمَـٰـتِ ٱلـۡـرَّ البقــرة، الآيــة 164(. ﴿ وهَُــوَ ٱلَّذَّ
ــا  ــىَٰ عَمَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَتعََٰ ــتَعۡجِلوُهُۚ سُ ــاَ تسَۡ ِ فَ ــرُ ٱللَّهَّ مۡ

َ
تََىٰٓ أ

َ
ــة 97(. ﴿ أ ــونَ ﴾ )الأنعــام، الآي ــوۡمٖ يَعۡلَمُ ــتِ لقَِ ٱلۡأٓيَٰ

ــكٖ  ٞ فِِي فَلَ ــرَۖ كُُلّ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ ــارَ وَٱلشَّ ــلَ وَٱلنَّهَ ۡ ــقَ ٱلَّيَّ ِي خَلَ ــوَ ٱلَّذَّ ــونَ ﴾ )ســورة النحــل، الآيــة 1(. ﴿ وهَُ يشُۡۡرِكُ
ــرُ بِِحُسۡــبَانٖ ﴾ )ســورة الرحمــن، الآيــة 5(.  ــمۡسُ وَٱلۡقَمَ يسَۡــبَحُونَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 33(. ﴿ ٱلشَّ

ْۚ لََا             ــذُوا رۡضِ فَٱنفُ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــارِ ٱلسَّ قۡطَ

َ
ــنۡ أ ــذُواْ مِ ن تنَفُ

َ
ــتَطَعۡتُمۡ أ ــسِ إنِِ ٱسۡ ن ــنِّ وَٱلۡۡإِ ــرََ ٱلۡۡجِ ﴿ يَمَٰعۡ
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ــك  ــن ذل ــدف م ــل اله ــا، ب ــي حــدِّ ذاته ــا ف ــة هدفً ــة الطّبيع ــة1. ولا تُشــكّل دراس والمعرف
مشــاهدة الآثــار الإلهيّــة فــي العالــم، والاســتخدام البنّــاء للإمكانــات الطّبيعيّــة2. 

ــى الأشــخاص  ــا عل ــا إلهيًّ ــة تكليفً ــم والنّشــاطات العلميّ ــر العل ــح تطوي وهكــذا، أصب
ذوي النّظــرة الثّاقبــة، والباحثيــن الذيــن يُفكّــرون دائمًــا فــي حــلِّ تعقيــدات خَلــق العالــم 
وألغــازه، واكتشــاف أســرار الطّبيعــة والكَــوْن، والكشــف عــن القضايــا الأساســيّة للدّيــن؛ 

مثــل تحديــد أوقــات الصّــاة الخمســة، اتّجــاه القبلــة، ومعرفــة تقويــم الشّــهر والسّــنة.

ــة والقــرون الوســطى، أنّ المســلمين كانــوا روّاد  ــة الأولــى الهجريّ يُظهــر تاريــخ الألفيّ
ــة فــي العالــم لقــرون عديــدة، فــي ظــلِّ الحضــارة  العلــم فــي مختلــف المجــالات العلميّ
الإســاميّة. مــع انتشــار الإســام، اختلــط العــرب بالُأمَــم الأخــرى، وتعرّفــوا علــى طــرق 
يّــة للغايــة،  متعــدّدة فــي التّكلّــم والتّفكيــر. ونظــرًا إلــى هــذه التّغييــرات، بــدأت حركــة جدِّ
ورصَّ المســلمون الواعــون صفوفهــم، وبــدأوا بتدويــن علــوم القــرآن، وأوجــدوا ضمانــات 
عديــدة لحفــظ القــرآن الكريــم وحمايتــه مــن التّحريــف. وكانت مقدّمــات العلــوم القرآنيّة 
لــدى الصّحابــة والمســلمين الأوائــل فــي صــدر الإســام3. وتعــدّ علــوم القــراءة، التّفســير، 
ــة،  ــخ، الألســنيّة، المعجميّ ــة، النّحــو، الصّــرف، التّاري ــث، الرّجــال، اللّغ ــكلام، الحدي ال
والصّــرف والنّحــو، ولغــة العــرب مــن أجــل شــرح الكلمــات النّــادرة للقــرآن، مــن أوائــل 

العلــوم الإســاميّة التــي أُوجــدت لأجــل القــرآن الكريــم. 

ــن  ــعارٌ م ــرآن ش ــدان للق ــم الوُل ــم أنّ تعلي ــة«: »اعل ــي »المقدّم ــدون ف ــن خل ــر اب يذك
شــعائر الدّيــن، أخــذ بــه أهــل الملّــة، ودرجــوا عليــه فــي جميــع أمصارهــم، كمــا يســبق فيــه 
إلــى القلــوب مــن رســوخ الإيمــان وعقائــده مــن آيــات القــرآن وبعــض متــون الأحاديــث. 

ــرُ  ِــكَ تَقۡدِي ــاۚ ذَلٰ َّهَ ــتَقَرّٖ ل ــريِ لمُِسۡ ــمۡسُ تََجۡ ــة 33(. ﴿ وَٱلشَّ ــن، الآي ــورة الرحم ــلۡطَنٰٖ ﴾ )س ــذُونَ إلَِّاَّ بسُِ تنَفُ 	
ن تـُـدۡركَِ 

َ
ــمۡسُ ينَۢبَــيِ لهََــآ أ ٰ عََادَ كَٱلۡعُرجُۡــونِ ٱلۡقَدِيــمِ ٣٩ لََا ٱلشَّ رۡنَـٰـهُ مَنَــازلَِ حَــىَّ ٱلۡعَزيِــزِ ٱلۡعَليِــمِ ٣٨ وَٱلۡقَمَــرَ قَدَّ

بَــالَ  ٞ فِِي فَلَــكٖ يسَۡــبَحُونَ ﴾ )ســورة يــس، الآيــات 38-40(. ﴿ وَتـَـرَى ٱلۡۡجِ ۡــلُ سَــابقُِ ٱلنَّهَــارِۚ وَكُُلّ ٱلۡقَمَــرَ وَلََا ٱلَّيَّ
ءٍۚ إنَِّــهُۥ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَفۡعَلُــونَ ﴾ )ســورة  تۡقَــنَ كُُلَّ شََيۡ

َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّذَّ ــحَابِۚ صُنۡــعَ ٱللَّهَّ تََحۡسَــبُهَا جَامِــدَةٗ وَهِِيَ تَمُــرُّ مَــرَّ ٱلسَّ

النمــل، الآية 88(.

 ِ
ٰ كُُلّ ــهُۥ عََلَىَ نَّ

َ
وَ لـَـمۡ يكَۡــفِ برَِبّـِـكَ أ

َ
ۗ أ ــقُّ ــهُ ٱلۡۡحَ نَّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
ــاقِ وَفِِيٓ أ ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِِي ٱلۡأٓفَ 	-1

ــة 53(. ــت، الآي ــهِيدٌ ﴾ )ســورة فصّل ءٖ شَ شََيۡ
مهدى گلشنی، از علم سكولار تا علم دينى، تهران، ج 6، ص 71. 	-2

سيد محمد باقر حكيم، علوم قرآنى، ص 17. 	-3



137 وصــار القــرآن أصــل التّعليــم الــذي ينبنــي عليــه مــا يحصــل بعــد مــن المَلَــكات«1.
ــدأت أعمــال التّرجمــة مــن  ــع الهجــريّ، ب ــرن الرّاب ــى الق ــي إل ــرن الثّان ــة الق ــذ نهاي من
ــة، وجــذب  ــكّلت نهضــة التّرجم ــة بشــكلٍ جــدّي2ّ. وش ــى العربيّ ــريانيّة إل ــة والسّ اليونانيّ
النُخــب مــن جميــع أنحــاء العالــم، ونشــر علــوم »بيــت الحكمــة« والحضــارة التــي بنتهــا، 
ــم،  ــة وطنه ــا، وشــعور العلمــاء المســلمين بعالميّ ــد النّصــوص المترجمــة وتصحيحه ونق
ــم  ــا أنّ رواج تكري ــاميّ. كم ــم الإس ــي العال ــون ف ــوم والفن ــو العل ــى نم ــلَ أدّت إل عوام
العلمــاء، وســيادة روح التّســامح وسِــعة الصّــدر والاحتــرام والتّســامح مــع آراء الآخريــن، 
ــي دار  ــة ف ــرات الكلاميّ ــاب المناظ ــت ب ــرى، فتح ــرق الأخ ــع الفِ ــة م ــة العادل والمعامل

ــون3. ــوم والفن م العل ــدُّ ــن أجــلِ تق ــاون م الإســام والتّع
وبعــد اطّــاع المســلمين علــى العلــوم اليونانيّــة وتطابــق القــرآن مــع العلــوم التّجريبيّــة، 
وهــو مــا حــدث ​​بــدءًا مــن القــرن الرّابــع الهجــريّ )فــي كتابــات ابــن ســينا(، ظهــر نــوعٌ 

جديــدٌ مــن تفســير القــرآن يُطلــق عليــه »التّفســير العلمــيّ«4.
وبالنّظــر إلــى النّظــام الفلســفيّ للفلاســفة المســلمين الأوائل؛ مثــل الفارابيّ وابن ســينا، ​​

ــةُ علــم  ــر نظامهــم الفلســفيّ بالقــرآن، وأهــمّ هــذه المبــادئ مركزيّ تتّضــح نمــاذجٌ مــن تأثّ
الوجــود التّوحيــديّ والتّفســير الخــاصّ لنظريّــة المعرفــة الوحيانيّــة. فالفلســفة الإســاميّة، 
رغــم مصادرهــا غيــر الإســاميّة، لــم تكــن إلّا فــي ضــوء تعاليــم القــرآن العقلانيّــة 

والفلســفيّة، مــا جعلهــا تكتســب صفــة »إســاميّة«5.

 والإبداع:
ّ
4. تنمية الفن

الفــنّ هــو أحــد المظاهــر البــارزة للحضــارة، وقــد ارتبطت حيــاة الإنســان دائمًــا بالفنّ. 
ــال،  ــدّ الجم ــه. ويُع ــال اللّ ــرُ جم ــو مظه ــرآن ه ــلٌ، والق ــه جمي ــي الفكــر الإســاميّ، اللّ ف

احمد شلبى، تاریخ آموزش در اسلام: از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر، ج 4، ص 57. 	-1

آلبــرت حورانــى، تاريــخ مردمــان عــرب، ترجمــه فريــد جواهــر كلام، تهــران، اميــر كبيــر، 1387هـــ،  	-2
ج 2، ص 119.

مهدى گلشنی، از علم سكولار تا علم دينى، ج 6، ص 111. 	-3

محمــد علــي رضايــى اصفهانــى، پژوهشــي در اعجــاز علمــي قرآن، رشــت، كتــاب مبيــن، 1381هـ،  	-4
ج 2، ص 15.

ــامى«،  ــدن اس ــفى تم ــى وفلس ــات عقلان ــكوفايى حي ــرآن در ش ــش ق ــى، »نق ــدرت الله قربان ق 	-5
ــماره 18، 1393هـــ، ص 35-62. ــی، ش ــارف قرآن ــنامه مع پژوهش
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وممارســة الفــنّ، وعلــم الجمــال مــن القــدرات الفطريّــة التــي منحهــا اللّــه للإنســان. وقــد 
أبــدع الفنّانــون المســلمون، متأثّريــن بالدّيــن وتعاليــم القــرآن، أعمــالًا فنّيّــة بديعــة وخالــدة 
فــي مختلــف المجــالات. ومــا المســاجد إلّا أحــد المبانــي والآثــار الأكثــر خلــودًا وقداســةً 
ــرآن وتخطيطــه حضــورًا  ــاوة الق ــدّور المركــزيّ لت ــي الحضــارة الإســاميّة. كمــا أنّ لل ف
ــا فعّــالًا فــي كلِّ أرجــاء الحضــارة الإســاميّة. فعمــارة بــاد المســلمين تتميّــز بأجــواء  حيًّ
ومســاحاتٌ تضــجّ بــكلام الوحــي، وهــي مرتبطــة فــي شــكلها وأدائهــا الأساســيّ بالقضايــا 
العقائديّــة1. كمــا تنبغــي الإشــارة إلــى الخــطّ الحَسَــن والتّخطيــط، كتسلســلٍ لفــنّ كتابــة 

القــرآن فــي صــدر الإســام2.
يــرى »هنــري لــوكاس« )Henry Lucas(، فــي كتابــه »تاريــخ الحضــارة«، أنَّ الفــن 
الإســاميّ متأثّــرٌ بالأفــكار الإســاميّة المأخــوذة مــن تعاليــم الوحــي فــي القــرآن الكريــم. 
ــت  ــول: »دخل ــهود، فيق ــرٌ مش ــنّ أم ــي الف ــة ف ــات القرآنيّ ــي الآي ــوكاس أنَّ تجلِّ ــد ل ويؤكّ
ــاميّ،  ــنّ الإس ــى الف ــة إل ــة والرّومانيّ ــة والمصريّ ــة والإيرانيّ ــوريّة والبيزنطيّ ــر السّ العناص
ولكــنّ الأفــكار الإســاميّة هــي التــي حــدّدت طريقــة اســتخدام هــذه الفنــون. فقــد نهــى 
ــدع  ــد أب ــا. وق ــت إنســانًا أو حيوانً ــة، ســواءً كان ــات الحيّ ــرآن عــن رســم صــور الكائن الق
ــا؛ إذ اســتخدموا  م دينيًّ أســاتذة الفــنّ الإســاميّ تصاميــمَ الزّخرفــة الهندســيّة التــي لــم تُحــرَّ
تصميمــات معقّــدة ومتشــابكة للغايــة، رُســمت علــى الأقــواس والأبــواب وجــدران 
الغــرف. واســتُخدمت الــورود والنّباتــات الطّبيعيّــة والصّوريّــة، وكذلــك الآيــات القرآنيّــة 
ا، وقد نجــح الحرفيّون  فــي التّصاميــم. لقــد كان التّأثيــر الزّخرفــيّ لهــذا العمــل عظيمًــا جــدًّ
المســلمون فــي اســتخدام مثــل هــذه التّصاميــم فــي نحــت الخشــب والحجــر والعــاج«3.

الخاتمة
في الختام، يمكن الإشارة إلى أهمّ نتائج هذه المقالة وفق الموضوعات الآتية:

ــر. ومــن عناصــر  تقــوم الحضــارة علــى الثّقافــة، والتــي تقــوم بدورهــا علــى التّفكُّ 	.1
ــذه  ــة. وكلّ ه ــداع والمأسَسَ ــوّ والإب ــة والنّم م والتّنمي ــدُّ ن والتّق ــدُّ ــارة: التّم الحض

غلامرضا گلی زواره، نقش مسلمانان در شكوفايى اروبا، ص 23. 	-1

على اكبر ولايتى، فرهنگ وتمدن اسلامى، قم، نشر معارف، 1384هـ، ص 106. 	-2

هنــرى لــوكاس، تاريــخ تمــدن، ترجمــه عبــد الحســين آذرنــگ، تهــران، ســخن، 1382هـــ، ج 8،  	-3
ص 439.



139 الأمــور لا يمكــن تصوّرهــا مــن دون الثّقافــة، واســتناد هــذه الأخيــرة علــى أُســسٍ 
فكريّــة قويّــة ومتنيــة.

ــوا  ــم يكون ــة والحجــاز، ول ــي مكّ ــرب يعيشــون ف ــور الإســام، كان الع ــل ظه قب 	.2
ــة  ــرة العربيّ ــبه الجزي ــت ش ــد كان ــارة. لق ــات الحض ــن مقتضي ــأيٍّ م ــون ب يتمتّع
م  ــوعٍ مــن التّكامــل الفكــريّ والتّقــدُّ ــدًا عــن أيّ ن ــا راكــدًا وجامــدًا وبعي مجتمعً

ــريّ. البش
يْن في الإنســان: »العقــل« و»الفطرة«.  تتوافــق تعاليــم القــرآن مــع العنصرَيْــن الذّاتيَّ 	.3
ــد العــرب  ــة وإصلاحهــا عن ــر المنظومــة الفكريّ وقــد أســهم كلام الوحــي فــي تغيي
ــر وإيقــاظ الفطــرة.  ــر والتّفكُّ ــل والتّدبُّ الجاهليّيــن، عبــر التّأكيــد علــى ضــرورة التّعقُّ
رَ أتباعِــه مــن الجمــود الفكــريّ وعــدم الاطّــاع، وحثّهــم علــى البحث  كذلــك، حــذَّ

يهــا.  ــل الأســس الاعتقاديّــة وتبنِّ والدّراســة الواعيــة والشّــخصيّة فــي تقبُّ
إنَّ النّزعة نحو الهداية وبناء الثّقافة من مؤشّرات البناء الحضاريّ للقرآن.  	.4

مــت آليّــة القــرآن، فــي فاعليّتــه وتأثيــره علــى الأســس الفكريّــة للنّــاس،  لقــد صُمِّ 	.5
علــى النّحــو التّالــي:

ــة،  ــاس مــن خــال: نمــوّ العقلانيّ ــة للنّ ــة والعقائديّ إصــاح الُأسُــس الفكريّ أ.	
ــاة وفهــم راســخ  ــي بفلســفة للحي ــدأ والمعــاد، والتّحلِّ ــز الإيمــان بالمب وتعزي

ــود. ــق الوج ــح لحقائ وصحي
البيــان التّفصيلــيّ لأحــكام الشّــريعة في ما يتعلّــق بحقوق الإنســان وواجباته؛  ب.	
إذ لا يوجــد أدبٌ خــارجٌ عــن أشــكال الأحــكام الخمســة: الحــرام، الواجــب، 
ــة  ــي إصــاح بنيَ ــدأ ف ــة، ب ــذه الطريق ــاح. وبه ــروه، والمب ــتحبّ، المك المس

العــادات والتّقاليــد الحاكمــة علــى المجتمــع.
كلام اللّــه هــو المرشــد والدّليــل علــى الطّريــق، ومُبيّــن للأحــكام الأخلاقيّــة  ج.	
ــرًا،  ــة. وأخي ــعادة الحقيقيّ ــى الكمــال والسّ ــق بهــا إل ــن يتخلَّ التــي توصــل مَ
فــي المجتمــع القرآنــيّ، احتلّــت الأخــاق مكانــةً رفيعــة، ويســعى النّــاس إلــى 

اكتســاب الفضائــل الأخلاقيّــة والوصــول إلــى مرتبــة التّقــوى.
ــل  ــى العم ــا والآخــرة، وتشــجيعه عل ــى الدّني ــة إل ــرة الإســام الخاصّ إنَّ نظ د.	
ــه  ــادة اللّ ــى عب ــوم عل ــة يق ــاةٍ دينيّ ــط حي ــو نم ــاس نح ــا النّ ــعي، وجّه والسّ

الواحــد الَأحَــد.
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أبــرزت الآيــات القرآنيّــة علــى أنَّ الأخــوّة والمحبّــة، والقضــاء علــى أيِّ  هـ.	
ــز واختــاف طبقــيّ، مــن خصائــص المجتمــع الإســامي المتحضّــر،  تميي
ــة والأمــن المســتقرّ،  ــة الاجتماعيّ ــا العدال ــة العــدل، وخصوصً وعــدّت إقام

ــدة. ــدة الموحِّ ــر والعقي ــات التّحضُّ ــن متطلّب م
ــاد  ــي الأبع م ف ــدُّ ــوّ وتق ــة ذات نم ــس حضــارة عالميّ ــد رســم كلام الوحــي أُسُ لق 	.6

ــة: التّالي
التّنميــة الاقتصاديّــة؛ أوجــدت الآيــات القرآنيّــة، من خلال بيان دور الإنســان  أ.	
فــي الطّبيعــة وضــرورة بــذل الجهــود لكســب لقمــة العيــش ونظام مالــيّ فريد، 

الأرضيّــة للأنشــطة الاقتصاديّــة ورفــع الفقــر.
الانتشــار الدّينــيّ؛ حــثّ القــرآن علــى ضــرورة نشــر ديــن الإســام والدّعــوة  ب.	
إليــه عامــلًا؛ لاتّســاع الحــدود الجغرافيّــة ورقعــة حكــم الإســام السّياســيّ في 

أجــزاءٍ واســعة مــن العالــم.
التّطــوّر العلمــيّ؛ أدّى تشــجيع القــرآن علــى النّمــوّ العلمــيّ إلــى توفيــر أســباب  ج.	
تحصيــل المعرفــة، ونهضــة التّرجمــة، وتصحيــح العلــوم السّــابقة وتعديلهــا 
مختلــف  فــي  والاختــراع  والابتــكار،  المعرفــة،  وتراكــم  وإصلاحهــا، 
يّــة، ومواجهــة الفقــر الثّقافــيّ  المجــالات العلميّــة والصّناعيّــة والتّقنيّــة والفنِّ

ــيّ. والعلم
ــة  ــد أُمّ ــدة أن تُوجِ ــة والمرش ــات الوحــي الهاديَ ــتطاعت آي ــنّ؛ اس ــع الف توسّ د.	
واحــدة -بغــضِّ النّظــر عــن العِرق والجنســيّة واللّهجــة والمناطــق الجغرافيّة- 
ــدم  ــد أق ــة. وق ــنّ والصّناع ــي مجــال الف ــداع ف ــكار والإب ــى الابت ــةً عل عازم
الفنّانــون المســلمون، تحــت تأثيــر الدّيــن وتعاليــم القــرآن، علــى إبــداع آثــارٍ 
بديعــة وخالــدة فــي مختلــف المجــالات. وهكــذا، نشــأت هــذه الحضــارة 

الأصيلــة والقيّمــة.
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إبراهيــم، القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، 1378هـــ.
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